فب ذكر 0 1 الرثنا - 21 


المجانبين لاعتقاد إلا 8 به 


عبد الصمد بن أحمد السلمي 


إن جمد 0 نحمله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيقات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لذ إله إلا الل وحده لا شريك له وأشهد أن مدا غيذه ورسوله. 
هيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تُوبُنَ إلا وأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ». 

ما التادرق القوا را 0 
مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاء وَانَقُوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ 
رَقِيناكك. 
هيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا . يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ قَارّ قَوْرَا عَظِيمًاكه. 
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد يك وشر الأمور 


محدثامهاء وكل محدثة بدعة» وكك بدعة ضلالة» وكك ضلالة في النار. 


وبعد: فهذا مصنف لطيف»ء ومجموع حفيف؛ قصدت به جمع أسامي من تمسك 


بالسنة واعتقاد السلف من فقهاء الشافعية وخالف مذهب الأشاعرة» وهذا ردًا 


على من زعم أن اعتقاد الأشعري ومذهب الشافعي متلازمان» كما قال قائلهم: 
(كلٌ شافعي ليس بأشعري؛ فليس بشافعي!) كشف الغطا لابن المبرد ( ص 


ا 


وعلى زعم ذيّاك المتعصب المغرور تاج الدين السبكي (ت 77١‏ ه) بقوله: (وأنا 
أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحدا والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستثني 
إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال من لا يعبأ الله به» والحنفية أكثرهم أشاعرة 
أعني يعتقدون عقد الأشعري» لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة» والحنابلة 
اكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة» لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق 
بأهل التجسيم» وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم) طبقات الشافعية 
وم لاا ا 

وكرّر فريته هاته بقوله: (وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية» وفضلاء الحنابلة» ولله 
الحمد- في العقائد: يد واحدة كلهم؛ على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله 
تعالى بطريقة شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله» لا يجيد عنها إلا رعاع من 
الحنفية والشافعية» لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيمء 
وبأ الله المالكية؛ فلم نر مالكيا إلا أشعريا عقيدة) معيد النعم» ومبيد النقم (ص 


). 
وكيف يكون هذا صحيحا والواقع خلاف ذلك بحمد الله؟! بل الأمركما قال 


الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه "الفصول عن 


الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول" : ١ل‏ يزل الأئمة الشافعية يأنفون 
ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرأون ثما ببى الأشعري مذهبه عليه» وينهون 
أصحابهم وأحبابحم عن الحوم حواليه» على ما معت من عدّة من المشايخ والأئمة) 
التسعينية (ص .)589-١*/8‏ 

وقال أيضا في بيان بعد الشقّة بين مذهب الشافعي واعتقاد الأشعري: (من قال: 
أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد؛ قلنا له: هذا من الأضداد؛ بل من الارتداد؛ إذ 
لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 


.) ١07 


وما انتشر مذهب الأشاعرة إلا بعد (.٠5ه‏ ه)؛ فهذا الحافظ ابن عساكر الدمشقي 
(ت 58١‏ ه) المشهور بتعصّبه للأشعري يقرّ بذلك ويعترف اعترافا واضحا؛ بقوله: 
(فإن قيل: إن الحم الغفير في سائر الأزمان» وأكثر العامة في جميع البلدان, لا 
يقتدون بالأشعريء ولا يقلدونه» ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه» وهم السواد 
الأعظمء وسبيلهم السبيل الأقوم» قيل: لا عبرة بكثرة العوام» ولا التفات إلى الجهّال 


الأغتام...) تبيين كذب المفتري (ص .)78١‏ 


الكلام يدل على صحة ما قلناء وأتهمم في ذلك العصر وما قبله كانت الغلبة عليهم, 
وبعد لم يظهر شأنهم) جمع ايوش والدساكر على ابن عساكر (ص 7؟37). 


هاته الشافعية أزة ف اليمر. مثلا يقت المؤرحون الأشاعرة أن أكةه فيون؛ 
1 نفسهم ف يقرٌ المؤرحون الأشاعرة أن أكثرهم سلفيو 


فقد قال الأشعري المتعصب عبد الله بن أسعد اليافعى (ت /7"5 ه) عند كلامه 
على الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني: (كان حنبلي العقيدة؛ أي: يقول بالصوت 
والحرف والجهة كما هو مذهب الحشوية» وكان عليه عقيدة غالب أهل اليمن) مرآة 


الجنان (*/ »)77٠١‏ وانظر كذلك: قلادة النحر لبامخرمة (5/ 7757). 


قلت: وقد استمرٌ هذا في اليمن حتى القرن الثامن المجري, وف ذلك يقول المؤرخ 
بدر الدين الحسين بن عبد الرحمن الأهدل الشافعي الأشعري (ت 855 ه): 
«وغالب فقهاء الحبال قديما وحديثا على معتقد الحنابلة» وسبب ذلك وقوع كتب 
الحنابلة إليهم ككتاب «الشريعة» وكتاب «التبصرة» وكتاب «الحروف السبعة» 
وغير ذلك». تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن »)5١57 /١(‏ وانظر كذلك: تحفة 


.)١76 /١١( الزمن‎ 


فهاته ثلاث صواعق أشعرية على رأس ابن السبكي تفضح كذبه وتزويره» وستجد 
في كتابي هذا -بحول الله وقوته- مزيد مزيدٍ بالدليل الصحيح الصريح, والحمد لله 
رب العالمين. 

ونحن هنا كما قال الإمام أبو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي (ت 
7 ه) :(والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة نحن أحق به 
منهم؛ لأنه منا ونحن منهء ولا نترك الشافعي مع الأشعرية فإنا أحق به منهم) ذيل 


طبقات الحنابلة للإمام ابن رجحب الحنبلي (55١/؟).‏ 


وعليه: (فلا جزى الله امرأ ناط مخايقه بمذهب الإمام المطلبي الشافعى -رحمه الله- 


وكان من أب خلق الله قلبا وأصوبهم سمتاء وأهداهم هدى, وأعمقهم علماء وأقلّهم 


تعمّقاء وأوقرهم للدين» وأبعدهم عن التنطع...) ذم الكلام للهروي (5/ 57 .)١‏ 


هذا؛ وقد أضربت صفحا عن 0 من سبق الأأشعري في دهره وم يدركه» حتى وإن 
بأن ما سبيله الإثبات في كلامهم -وإن كان واضحا وضوح الشمس-: أن هذا 


على مذهب التفويض أيها الحشوي! 


وكذلك من رد على الكلابية -التي هي أصل الأشعرية- من الشافعية كالإمام 
الجليل محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» وإن كان الأشعرية أنفسهم لا 
يرتضون عقيدته؛ بل يضلّلونه؛ كما قال فخر الدين الرازني عن كتابه العجحاب 
"كتاب التوحيد": (واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا 
كحذه الآية في الكتاب الذى سماه ب"التوحيد"» وهو في الحقيقة: "كتاب الشرك") 
مفاتيح التعطيل (710/ .)١5١‏ 

وضابط ذلك عندي من السنوات هو سنة 7”٠٠(‏ ه)؛ إذ منذ ذلك أعلن الأشعري 
توبته وتركه للاعتزال» وتفرّد بالمعتقد الذي قلّده فيه من بعده» فمن سأورده -بحول 
الله- هو من عاش بعدها من جانب اعتقاد الأشعري بصريح قوله فيما دوّنه في 
كتبه أو نقله عنه الثقات» أو من توافرت الظروف له للاطّلاع على معتقد 


وهنا شىء آخرء وهو: أن هناك كثيرا من فقهاء الشافعية ممن يجتنبون معتقد 


الأشعري يقينا لم أذكرهم خاصة من أواخخر القرن الرابع إلى تحاية القرن الخامس؛ 
لأني لم أقف على كلام لهم في المعتقد» فآثرت إغفالهم لحاته العلّة» رحمهم الله وغفر 
كما أننى حرصت على ذكر من كان من الشافعية بعد فتنة ابن القشيري لأتما 
كانت فاصلا واقعيا بين السلفية ومتمشعرة الجهمية» وأصبح الناس فريقين واضحين 
حقيقة في الغالب» وظهر التعصب الحقيقي من بعض الشافعية للتمشعر حتى صار 
يطلق على المتمشعرة: الشافعية في مقابل الحنابلة. 

هذا؛ والسلفيون لا يتكثرون بالرحال أو يزعمون أن الحق مع الآباء والأجداد كما 
هي عقيدة متمشعرة الجهمية» بل الحقٌ عندهم مقدّم على كل شيءء ولكن أردنا 


وعليه؛ فلا تتعب نفسك أيها الجهمي القبوري الآبائي بجمع بعض الأسماء من 
الشافعية المتمشعرة؛ فعملك سيذهب سدىء فنحن لا نقدّس الآباء والأجداد, ولا 
نتّبِع الكثرة من دون الله سبحانه مثلك. 

تنبيهات 
-١‏ إنه لمن الخطأ الفادح أن قل حتمشعة الجهمية القبورية الكوثرية والمتعاونين مع 
الروافض والإياضية والماسون غاية التعاون لحرب من يسمّونحم ب:"الوهابية" في 
عصرناء منزلة أولئك الأشاعرة الأفاضل الذين كانوا يوقرون أهل السنة السلفيين 


ويحخاربون أعدائهم وإن حالفوهم في شيء من العقيدة» وهؤلاء كثّرٌ خاصة في القرن 


السابع والثامن والتاسع؛ وأعني: مثل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي 
وت 857 ه) الذي كان يحترم شيخ الإسلام ابن تيمية ويدافع عنه» ولذلك ألّف 
كتابه الشهير "الردٌ الوافر"» أو: مثل الحافظ همس الدين السخاوي الشافعي (ت 
ه) الذي ألّف كتابا جميلا في تكفير ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب وحدة 
الوحودء مّاه: "القول المنبي عن ترجمة ابن عربي"» أو شبيهه وعصّريه: برهان الدين 
البقاعي الشافعي (ت 8/85 ه)صاحب "تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي", وهؤلاء 
هم الأشاعرة الحقيقيون الذين كانوا على مذهب "الإبانة" الذي توفي أبو الحسن 
الأشعري حرحمه الله- وهو يعتقده رحمهم الله جميعا وغفر لحم» ولذلك لم نر أبدا 
كوثريا في عصرنا طبع الكتب المذكورة أو أشاد بمما. 

ولذلك درج السلفيون وعلماؤهم مع أشعريتهم هذه على قراءة كتبهم والنقل منهما 
وطباعتها» في أله من المستحيل أن يطبع أي كوثري كتابا لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أو لابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم. 

؟- ليس كل من ذكرته هنا كونه مخالفا لاعتقاد الأشعري أنه سلفي أثري -وإن 
كان أكثرهم كذلك-؛ فهناك منهم من عنده مخالفات في جوانب أخرى كالتصوف 
وغيره. 

7- قولهم ف ترجمة الشخمص: (حنبلي العقيدة) أو (على عقيدة الحنابلة) المقصود 
به عند الأشاعرة: (أنه سلفي في باب الأسماء والصفات)» ولكن من الناحية هو 


خطأء والواحب القول: (سلفي العقيدة) أو (على عقيدة السلف)؛ لأن العقيدة 


السلفية معروفة قبل الإمام أحمدء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعتقاد 
أهل السنة ليس لأحد من الأئمة به احتصاص, لا لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء 
بل هو التصديق بما جاء به الرسول وُه عن ربه تبارك وتعالى». جامع المسائل (9/ 


.)١١ 


5 - ليس بجحرّد تأويل العالم لشيء من الصفات يجعله أشعرياء فابن الحوزي الحنبلي 
وابن عبد البرٌّ المالكي مثلا وقعا في شيء من التأويل» وإن كان عند ابن الحوزي 
أكثر» وهو أحيانا يفوض» ومع ذلك لمما الكلام الواضح ف تبديع الأشاعرة» كما 
أن مجرّد ثناء العالم على الأشعري ليس معناه أنه على مذهبه» كابن أبي زيد القيرواني 
وأبي عثمان الصابون وغيرهماء لأن الأشعري مرّ في حياته بمراحل» آخرها تأليفه 
كتاب "الإبانة" الذي ينكره متمشعرة الجهمية. 

ه- بالنسبة لنسبة الأشخاص إلى مذهب الشافعي» فقد اكتفيت بذكرهم في 
طبقات الشافعية» كطبقات ابن الصلاح أو السبكي أو ابن كثير» أو مناقب 
الشافعي وأصحابه لابن قاضي شهبة وغيرهاء أو من نص على شافعيتهم في غيرها 
كباقي التواريخ العامّة» إلا من لم أحد كلاما في نسبته فاحتهدت في بيان ذلك عند 
ذكر اسمه» وكذلك لم أترحم للأعلام لأنّ ذكر المصدر كاف في ترجمته في الغالب» 


وإنما أكتفي أحيانا بذكر شيء يسير عنه. 


وقل معيته -طالبا النفع لي وللمسلمين به-. (المستوعب 2 ع فمهاء الشافعية 


المجائبية لاعتقاد الأشعريّة)» والحمد له رب العالمين. 


فأقول -وبالله توفيقي -: 


ذكر أسماء الفقهاء الشافعية الجانبين لاعتقاد 


الأشعري ترتيبًا على الوفيات 


فأوهم» وعلى رأسهم: 

-١‏ الباز الأشهب والشافعي الثاني أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي 
وت 5.” ه): صرّح بمخالفته لاعتقاد الأشعرية» وذكرهم ضمن الفرق الضالة التي 
يجب الحذر ما تأولته من صفات ربّنا -جل وعلا-؛ فقال: (ونسلم الخبر لظاهره 
والآية لظاهر تنزيلهاء لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة وا بمجسمة 
والمشبهة والكرامية والمكيفة» بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بما بلا تمثيل» ونقول: 
الإيمان بحا واحبء والقول بحا سنّة» وابتغاء تأويلها بدعة) اجتماع الجيوش لابن 


القيم (ص .)١55‏ 
قلت: وقد اعترض بعضهم بشبهة سخحيفة على هذا الكلام بقوله: (الأشعرية لم 
تكن على عهد ابن سريج)؛ وهذا فيه غباء واضح من جهتين: 


أولها: أن ابن سريج توفي سنة ”٠57(‏ ه) والأشعري توفي سنة (4 7" ه)؛ فقد 
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عاصره فترة كبيرة من الزمن» كذلك ابن سريج بغدادي عراقي» والأشعري بصري 
عراقي؛ ثم إنه رحل إلى بغداد ومات بماء وحينها يكون ابن سريج ملمًا بأخبار 
الأشعري وجماعته سواء أدركه بعد مجيئه بغداد أم لا لقرب الديار؛ خاصّة أن 
الأشعري لما تاب من الاعتزال أعلن توبته أمام الملأ» وتوبته كانت تقريبا سنة (.* 
ه). 

وهاك مثالا عصريا: الشيخ الألباني رحمه الله ردّ على السقّاف الجهمي القبوري» 
والشيخ الآن له 7١‏ سنة على وفاته» والسقّاف ما زال حيًا. 

ثانيها: أن هذا إقرار منهم بكون الأشعرية بدعة لم توحد على زمن السلف والقرون 
الثلاثة المفضلة؛ فهي وحدت بعد وفاة ابن سريج سنة "٠١5١‏ ه) باعترافهم» فهنيئا 
لكم البدعة المحترعة» وكفى الله المؤمنين القتال. 

قلت: والحقٌ د ثابت وارد إن شاء للم وحى لو ١‏ يثبت فضلال الأشعرية لسن 
مرتبطا بنصّ من الإمام ابن سريج؛ ويكفي أنما نشأت بعد القرون المفضلة 
باعترافكم. 

لكن الذي يحيّر هو إجماعهم من أولهم إلى آخرهم على وصف الإمام أبي سعيد 


التفويض» وهو الذفن توق يوم أن كان الأشعري غارقا 2 بحار الاعتزال بيقين. 


وعليه: فلا يلام حينها من قال عنكم: (متمشعرة الجهمية)» بل هو الصواب 
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وحده؛ لأن الدارمي رد على الجهمية» والأشعرية في عصره لم تظهر بعد. 

ومنهم: 

- أبو عييك الله الزبير عن اعد ين سليمات النبيري البضرق زنك 1 

بلدي أ الحمسن الأشعري ومعاصره؛ كان محانبا له وللجماعته» وقد ألّى كتابا قُ 
السنة والاعتقاد وصلنا بفضل الله قال فيه: (قال الله تبارك وتعالى -في ذكر اليد- 
لإبليشن الملعون: وما منعلك أن تسجد لا خلقت بيدي 4) يعنى: آدم صلوات الله 
عليه وسلمء ولو كان كما تقول الجهمية: إنما يد النعمة» لكانت يدا واحدة, ولا 
تكون في كلام العرب «إؤبيديٌ» إلا اليدان من ذاته...) شرح الإبمان والإسلام 
وقال أيضا في تفسير آية ا محادلة في علم الله سبحانه: (قال المفسرون: هو على 
العرش وعلمه في كله مكان) المصدر السابق (ص .)١٠١١‏ 

وقال بعد ذكره مجموعة من آيات وأحاديث الصفات: (وهذا كله رد على الجهمية» 
والمعتزلة» والرافضة» وبقية أهل البدع» الذين يردّون على الله عر وجلك» وعلى رسوله 
عَنَّء وعلى آله. ولا يصدقون بشيء مما ذكرنا) المصدر السابق (ص8؛ .)١‏ 
ومنهم: 

- أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي (ت 77١‏ ه). 

عاصر الأشعري وكان محانبا للهم. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية عمّن ينفي العلوٌ والجهة: (هذا القول وإن قاله طائفة 
من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة» فليس من قائليه من هو من أئمة ذلك 
المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب, فإن أصحاب الوجوه من 
أصحاب الشافعي» كأبي العباس بن سريج. وأبي علي بن أبي هريرة» وأبي سعيد 
الإصطخريء وأبي علي بن خيران» والشيخ أبي حامد الإسفراييي» ونحو هؤلاء ليس 
فيهم من يقول هذا القول» بل ا محفوظ عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا 
القول» وغايته أن يحكي عن مثل أبي المعالي الجويني» وهو أجل من يحكى عنه ذلك 
من المتأحرين. ..) التسعينية .)١198-1١95 /١١‏ 

ومنهم: 

- أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري البغدادي (ت 77/8 ه). 

عاصر الأشعري وكان محانبا لهم. 


وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنه؛ وحسبك به معرفة بعقائد الرحال. 


9 منهم: 
- أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي (ت 514٠‏ ه). 


قال الحافظ الذهبي: (شرح المذهب ولخّصه. تفقه على أبي العباس بن سريج» 
وصنّف كتبا كثيرة» وانتهت إليه رياسة المذهب بعد ابن سريج) تاريخ الإسلام (/ 


؟). 
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وقال الذهبي أيضا: (صئّف المروزي كتابا في السنة» وقرأه جامع مصرء وحضره 
آلاف» فجرت فتنة» فطلبه كافور فاختفى» 9 أدخحل إلى كافور» فقال: أما أرسلف 
إليك أن لا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء» فأنكرته المعتزلة) 
سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 570-4179). 

قلت: ومعلوم أن المعتزلة والأشعرية في إنكار الاستواء سواء. 

ومنهم: 

- أبو علي الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي (ت 745 ه). 

عاصر الأشعري وكان محانبا لهم. 


وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنه؛ وحسبك به معرفة بعقائد الرحال. 


ومنهم: 


- أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك الشاركى الحروي (ت هه" ه). 


قال ابن المبرد الحنبلي: (كان إماما محدّثاء متبعا للسنة» شديدا عليهم) جمع الجيوش 
واليساكر وض ١5‏ ). 

قال الإمام الحافظ ابن امحب الصامت المقدسي: (ذكر الإمام أَبُو حامدٍ أَحْمَد بن 
كل بن اك 2 «صحيحه» أحاديث أي هريرة 2 النزول: حديث 1 غيل 
الأغد وأبي فلك وأبي صالح» وسعيد بن مَبْحَانَة وأبي مسلم الع عنه) وبوّب 
عليها: «باب ذكر ما جاء في قرب العبد من ربه بتقربه إياه», ثم قال بعده: 
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«أخبار قد صحتء فالواجب على ذي العقل: 
- أن يعترف بصحتها ويتلقّاها بالقبول. 
- وبذل عِلّم ما يخفى عليه منها إلى عالمه. 


- ولا يكيف النزول .ل إسقط في الأصل]) الصفات (رقم .)١١18‏ 


ومنهم: 

- أبو بكر محمد بن الحسين الآحري شيخ الحرم الشريف» وصاحب كتاب 
"الشريعة" أت :6 

والراحح أنه شافعي المذهبء وقد ذكره السبكي في طبقاته (9/ 59 »)١‏ ونسبته 
للحنابلة هي نسبة اعتقاد لا تفقّهء واللّه أعلم. 

قال ابن المبرد الحنبلي: ١‏ كان مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص .)5١١‏ 

وقد ردّ على الكلابية أسلاف الأشاعرة في قوهم بالحكاية في مسألة القرآن العظيم؛ 
فقال: (القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق» فقد كفر» ومن قال: القرآن 
كلام الله ووقف فهو جهميء ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضاء 
كذا قال أحمد بن حنبل» وغلظ فيه القول حداء وكذا من قال: إن هذا القرآن 
الذي يقرءوه الناس» وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ؛ فهذا قول 
منكر» ينكره العلماء» يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبكء ويرد قولكء والسنة 


تكذبك وترد قولك) الشريعة /١(‏ 8 57). 
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قلت: وكتابه هذا "الشريعة في السنة" كله على عقيدة أهل السنة؛ بل هو من 
مصادرهم الأصيلة في الاعتقاد» وهو شوكة في حلوق متمشعرة الجهمية إلى يوم 
القيامة» ولذلك تكلم عنه أبو المعاللي الجويني -وهو من أوائك المتمشعرة- وعن 
كتب السنة الأخرى التي تجمع صفات رب العالمين بأقبح الكلام فقال: (وليس 
يتعمد جمع هذه الأبواب» وتمهيد هذه الأنساب إِلّا مشبه على التحقيق» أو 
متلاعب زنديق) التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)1١07”‏ 

وأما جهمي العصر وشيخ إسلام أهل التعطيل محمد زاهد الكوثري فلم يتأخر 
كعادته في نصرة مذهب الجعد بن درهم؛ فقال: (فدوتك كتاب الاستقامة دُشَيشٍ 
بن أَصْرَمَ» والكدب التي تُسمّى السْنة لعبدٍ الله وللحَلّالِء ولأبي الشيخ, وللعسَالِء 
ولأبي بكر بن عاصيء وللطَبَرا والجامع» والشْنَة والجماعة لحرب بن إسماعيل 
السيرحاقي والتوحيدٌ لابن خُرّعَة ولابنٍ مَندَة والصّفاتٍ للحكم بن مَعْبَدٍ المزاعيٌ» 
والنَفْضَ لعُثمانَ بن سعيدٍ الدَّارِمِيّ والشريعة للآجْبُي والإبانة لأبي نَصر السّجْرِيٌ» 
ولابن ع ونَعْضّ التأويللات 5 يَعْلَى القاضي» 3 الكلام والمَاروقَ لصاحب 
مَنازلٍ السائرينَ؛ بَحِدُ فيها ما يَنِبذُه الشّرعٌ والعقل في آنِ واحدٍ...) مقدمته على 


الأسماء والصفات للبيهقي (ص 5-7 ). 

ومنهم: 

- أبو يعقوب إسحاق بن زوران بن قهزاذ السيرائي الفارسي (ت أوائل ق4 ه). 
قال الحافظ ابن ماكولا: (الفقيه الشافعي) الإكمال (5/ .)١51‏ 


16 


ماما عالماء مجانبا لم) جمع الجيوش (ص50١).‏ 
قال ابن المبرد الحنبلي: (كان ! 
7 بن عامر المروروذي نزيل البصرة (ت 55" ه). 
- أ أحمد بن بشر , ظ 1 
01 (كان محانبا لهم) جمع الحيوش (ص )٠٠١‏ 
55 
ومنهم: 


اك ابرق 
ش في () 
محمد بن إسحاق الدينوري 
أبو بكر أحمد بن ٍ 
جايو 


ظ ش و(ص 0 ؟). 
6 ظ ظ 
لمر (١‏ كان مجانبا للهم) جمع الجيوش 
قال ابن ١‏ 1 خم 
و نهم 


سحاق القراب د ط ى جه 
ِ بر . . 
ابو ] 


1" ه). 


ل . ع لانن 0 ١‏ فى 6 ( ا ل وص 
٠. 5‏ | 0 8 3 


.)١9١ 
إسحاق.‎ 
أي ذكر ابنيه: إسماعيل و!‎ 
وسيا ذكر ابن‎ 


ومنهم: 
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- أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الحروي الأزهري (ت "17١‏ ه). 
الإمام اللغوي الشهير» كان مجانبا للهم. 

قال في تفسير قوله تعالى: وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة : (فالغمام معروف في كلام العربء إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي 
بان الله عرّ وحلك يوم القيامة في ظلل منه» فنحن نؤمن به ولا نكيف صفتهء 
وكذلك سائر صفات الله عرّ حك) تمذيب اللغة 55/9 .)١‏ 

ونقل عنه بلديّه أبو إسماعيل الحروي في كتابه "الفاروق في الصفات" قوله: (الله 
تعالى على العرش» ويجوز أن يقال في المحاز: هو في السماءء لقوله: «إأأمنتم من في 
السماء أن يخسف بكم الأرض #) مختصر العلو للذهبي (ص 45 .)١‏ 

ومنهم: 

ََ أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي (ت ١/ا”‏ ه). 

ذكر ابن المبرد الحنبلي في "جمع الجيوش والدساكر" (ص )١184-١/88‏ قصّة 
الفقيه المروزي: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأحذت عنه شيئاً من الكلام؛ 
علماً تضل به» فأمسكت عن الأشعريء فرآنى في الطريق فقال لي: يا أبا زيد» أما 


تأنف أن ترجع إلى خراسان عالماً بالفروع جاهلا بالأصول» فقصصت عليه الرؤيا 
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فقال: اكتمها عل ههنا) ذم الكلام لأبي إسماعيل الحروي (4/ 791-9791 رقم 


.)١61ا/1‎ 


ومنهم: 


صاحب الكتاب الشهير "التنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدع". قال فيه (ص 
(أما تفسير قوله: «إإِنَّ رَبَكُمْ الله الّذِي عَلّقَ السكَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنّة 
اشوى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اليل النَّهَارَ يَطْلبَهُ حَِيًا وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم 
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مُسَحخرَاتِ باقر ألا لَهُ املق ل مر تَبَارَكُ اللّهُ > ربت الْعَالَمِينَ) » فيها تقدبم. يقول 


2 ره 


كان استواؤه على العرش قبل خحلق السموات والأرضء والله تعالى فوق العرشء 


1 


يام 


ومنهم: 

- أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم النيسابوري (ت 717 ه). 
كان محانبا لهم له كتاب "شعار أصحاب الحديث"» وهو كتاب لطيف فيه مسائل 
من العقائد والأحكام على طريقة أهل الحديث» ومن ضمنها نقل عن الإمام اللحايل 
أبي قتيبة رحاء بن سعيد البغلاي في ذكر عقيدته وعقيدة من أدركهم من 
الأسلاف, وفيه قوله (ص 4"): (ويعرف الله في السماء السابعة على عرشه كما 


قال: #والبحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما 
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وما تحت الثرى #). 

ومنهم: 

- أبو الحسن علي بن عمر ابن مهدي الدارقطني (ت 585). 

قال ابن المبرد: (كان جحانبا لهم» وله كلام في ذمّهم) جمع الجيوش (ص .)3١5‏ 


وقال الحافظ الذهبي: (صحٌ عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إل من علم 
الكلام. 


قلت - الذهبي-: لم يدحل الرحل أبدا في علم الكلام ولا الجدال» ولا حاض في 
ذلك بل كان سلفيا) السير 4017/١‏ ), 


وله كتب ف السنة واعتقاد السلف هي : "الصفات" و"النزول . 


وأمّا ثناؤه على أبي بكر الباقلاني منهم؛ فقد كان لما يظهره الباقلاتي من ردٌ على 
المعتزلة والفلاسفة» مع إحفائه لحقيقة عقيدته المتضمنة لإنكار كثير من الصفات 
وإن كان يظهر في كتبه أنه ينبت شيئا منهاء وبما استطاع داع الكثيرين» والله 


المستعان. 
وانظر لهذا: ما سيأقٍ من كلام أبي حامد الإسفرائيني عن تستر الباقلاني ببدعته. 
ومنهم: 


3 أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن إدريس الرازي ١ت‏ 17" 
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ه). 


قال الإمام الأثري أبو عمر الطلمنكي المالكي ف "مشيضفه"! (اكتبلك غنه عضر 


ءا١‎ 


| 


أجزاء من حديثه» وكتبت عنه "أصول السنة"» روايته عن أبي محمد عبد الرحمن بن 


أن حاتم» وهو جزء) طبقات الشافعية لابن الصلاح /1١١‏ 8). 

ومنهم: 

- أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي وت /78). 

قال ابن المبرد: (كان محانبا لهم ذامًا؛ ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام الأنصاري 
وغيره) جمع ايوش (ص .)١5١/‏ 

ومنهم: 

- أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد المراغي ثم اليمني (ت بعد 8/8 ه). 


سكن سفهنة من بلاد اليمن» وهو من أدخل مذهب الشافعى إليهاء له كتاب في 
السنة واعتقاد السلف خلاف ما يعتقد الأشعرية» سمّاه "الحروف السبعة في الردٌّ 
على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة"؛ وكان هذا الكتاب مصدرا من 
مصادر الاعتقاد عند الشافعية في اليمن لعدّة قرون كما سبق ويأن. 

وله أيضا مختصر في المعتقد» قال الجندي: (وجدته موافقا لمعتقد السنة إلا مسألة 


راجعت فيها بعض الأكابر لعلها أدخلت عليه) السلوك /١١‏ ؟579). 
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ومنهم: 

- أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحروي الفاشاني اللغوي 
صاحب "الغريبين" (ت 15١0١‏ ه). 

له كتاب "العرش"» ذكره الروداني في صلة الخلف (ص 54 .)7١‏ 

ومنهم: 

- أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي البخاري (ت 4٠54‏ 
ه). 

كان مجانبا لهم صئّف في السنة والاعتقاد على طريقة أهل الحديث؛» وكان شديدا 
على المنحرفين عنها. 

ومن مصنفاته: كتاب «الرد على المعتزلة» و«رؤية الله تعالى» و«طاعة أولي الأمر» 
و«فضائل علي رضي الله عنه» و«الاعتقاد والبراهين»؛ انظر: ال متتخب من معجم 
السمعاق ل م16 

ومنهم: 

ت أبو غيف الله حمل برد غنيك الله الحاكم المعروف بابن البيعء صاحب "المستدرك" 


و(ته٠١:‏ ه). 


قال ابن المبرد: (كان محانبا لهم) جمع الجيوش (ص .)١١١‏ 
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فائدة: قال الحافظ الذهبي عنه: (عهدي بالحاكم بميل إلى الكرامية) سير أعلام 
النبلاء /١(‏ 539)» والحافظ الذهبي جيّد في إدراك المقالات» وقد اطّلع على 


"تاريخ تسيا بو ” للحاكم ونقل منه» وهذا بخلااف خبط من قال: إن الحاكم 


ومنهم: 

- أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني الشافعي الثالث (ت 1١05‏ ه). 

قال الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي في "الفصول في الأصول" : 
إسمعث الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: معت الإمام أبا بكر عبيد الله ابن 
أحمد يقول: معت الشيخ أبا حامد الإسفراييغعَ يقول: مذهبي» و مذهب الشافعي» 
وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله» غير مخلوق» والقرآن حمله جبريل مسموعًا 
من الله تعالى والبي ييه سمعه من جبريل» والصحابة معوه من رسول الله يي وهو 
الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين» وما في صدورنا مسموعًا ومكتوبًا 
ومحفوظًا ومنقوشاء وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال 
مخلوق فهو كافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين). 

وقال أيضا: (وكان الشيخ أبو حامد شديدَ الإنكار على الباقلائي» وأصحاب 
الكلام). 

وقال أيضا: (ولم يزل الأثمّة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُنْسَبُوا إلى الأشعري» و 
يترئؤون ينا ببى الأشعرييٌ مذهبه عليه» و يَنْهَوْن أصحابهم وأحبابهم عن الَوْم 
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حَوَالَيُه: على ما سمعث عِدَّةَ من المشايخ والأئمّة؛ منهم: الحافظ المتمن ابن أحمد 
بن علي الساجي» يقولون: معنا جماعةً من المشايخ الثقات؛ قالوا: كان الشيخ أبو 
حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايينعٌ إمامٌ الأئمّة» الذي طبق الأرض علماً 
وأصحاباً» إذا سعى إلى الدمعة من قطيعة الكَرْخ» إلى جامع المنصور» يدخل الرباط 
المعروف بالروزي المحاذي للجامع؛ ويُقَبل على مَن حضرء ويقول: اشهدوا علي بن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» كما قاله أحمد بن حنبل» لا كما يقوله الباقلاني» 
وتكرّر ذلك منه في جْمُعات» فقيل له في ذلك» فقال: حتى ينتشر ف الناس» وي 
أهل الصلاح, ويشيع الخبر في البلاد: أَيّْ بريء ما هُمْ عليه؛ يعني: الأشعرية» و 
بريءٌ من مذهب أب بكر الباقلاني» فإِن جماعة من المتفقّهة الغرباء يدحلون على 
الباقلاني حُفْيةَ فيقرؤون عليه؛ فَيُفْتَنُون بمذهبه؛ فإذا رجعوا إلى بلادهم: أظهروا 
بدعتهم لا محالة؛ فيظن ظادٌ أتمم مي تعلَّموه وأنا قُلتّه وأنا بري؛ من مذهب 
الباقلاني وعقيدته). 

وقال أيضا: (وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: سمعت 
شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنث في درس الشيخ أبي حامد الإسفراييني» 
وكان ينهى أصحابه عن الكلام» وعن الدحول على الباقلاق» فبلغه أنَّ نفراً من 
أصحابه يدحلون عليه حفية لقراءة الكلام» فظن أني معهم ومنهم؛ وذكر قصة في 
آخرها: إَّ الشيخ أن عاميك قال : يا بني؛ بلغني أنك تدخل على هذا الرجل 
يعني الباقلاني» فإياك وإياه؛ فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر 


بجلسي» فقلت: أنا عائذ باللّه ثما قيل» وتائب إليه» واشهدوا علي أني لا أدحل 


24 


عليه). 


وقال أيضا: (وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: معت 
عدةً من المشايخ والأئمة ببغداد -أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم- قالوا: 
كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعًا خوفًا من الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني قال أبو الحسن: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام حتى 
وهو عندي). 

نقلها كلها شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء تعارض العقل والنقل" (؟/ 38-9). 
فائدة: وهو ممن روى كتاب "السنة" لأبي حفص بن شاهينء ذكر هذا الإمام ابن 
انمحب الصامت في كتابه الصفات (رقم 6545). 

ومنهم: 

- أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم ا محاملي (ت 4١17‏ ه). 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا لهم) جمع الجيوش (ص .)١١١‏ 

ومنهم: 

- أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الحيثم البسطامي النيسابوري (ت 4٠017‏ 


ه). 


25 


قال ابن المبرد الحنبلي: (كان ذامًا لحم» مشئعا عليهم) جمع الجيوش (ص .)١554‏ 
قلت: روى أبو إسماعيل الحروي عنه أنه قال: (كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتتحل 
الاعتزال» ثم رحع فتكلم عليهم, وإنما مذهبه التعطيل» إلا أنه رحع من التصريح إلى 
التمويه) ذم الكلام (5/ 508-1501 رقم .)١5١84‏ 

ومنهم: 

ت أو مصور غنيك بن عنيك بن فيد الله الأزدي الهروي (ت 514 ه). 

قال ابن المبرد: (كان محانبا لهم ذكره شيخ الإسلام ا هروي) جمع الجيوش وص 
0 

ومنهم: 

ب أبنو طاهر ميد ود ميد خمش الزيادي الليسابوري لنت +41 هم 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا لهم) جمع الجيوش (ص .)7١7‏ 

ومنهم: 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا لهم) جمع الجيوش (ص ”7 .)١١‏ 

ومنهم: 

- أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي من جهة الأمٌّ رت 


26 


اد ا" 

الصوفي الشهير» قال ابن المبرد: (كان محانبا لهم» روي عنه حكايات في اجتنايهم) 
جمع الجيوش (ص .)١١7‏ 

قلت: وله كتاب في "ذم الكلام" سبق به أبا إسماعيل الحروي» وقد وجد منه 
"منتقى" لأبي الفضل المقرئ» وقد كان صوفيا متهالكاء ألّى في ذلك "حقائق 
التفسير" و"طبقات الصوفية"» وف هذا نقض للتثليث الكوثري في ادمع بين 
الفمشكر والتضوق: والعددهية, 

ومنهم: 

- أبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحروي (ت 4١7‏ ه). 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا لهم) جمع الجيوش (ص 4 .)١١‏ 

ومنهم: 

- أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب السرتحسي الحروي 
وت ١5‏ ه). 

رق 


ومنهم: 
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قال ابن المبرد: (كان فقيهاء نزهاء محدثاء محانبا لهم) جمع الجيوش وص .)١١5‏ 
ومنهم: 

- أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي وت 4١8‏ ه). 

قال -رحمه الله- في تقرير عقيدة أهل السنة: إسياق ما دل من الآيات من كتاب 
الله تعالى وما روي عن رسول الله ييه والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله 
به على الحقيقة» وأنه أنزله على محمد عق وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس 
إليه» وأنه القرآن على الحقيقة. 

متلو في ا مخاريب» مكتوب في المصاحف, محفوظ في صدور الرحال» ليس بحكاية 
ولا عبارة عن قرآن» وهو قران واحد غير مخلوق» وغير مجعول ومربوب» بل هو صفة 
من صفات ذاته, يزل به متكلماء ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع 


مخالف لمذاهب السنة والجماعة) شرح أصول الاعتقاد (؟/ ٠0‏ 79). 

وقوله: (ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن) رد على الكلابية والأشاعرة. 

ومنهم: 

- حجة الإسلام أبو أحمد بن الحسين الشافعي المعروف بابن الحدّاد (ت أوائل ق 
ه ). 


قلت: هكذا ماه الإمام ابن القيم في "اجتماع الجيوش", ولم أهتد إلى ترجمته» لكن 
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من خلال إسناد رواه تبين أنه نفس إسناد للإمام اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة"» فهو معاصر له. وأخذ عن نفس شيوخه. 

كان مجحانبا لحم؛ وله اعتقاد نفيس نقله الإمام ابن القيم كاملاء قال فيه: (وأنه 
سبحانه مستو على عرشه؛ وفوق جميع خلقه, كما أحبر في كتابه وعلى ألسنة رسله 
صلى الله عليهم وسلم» من غير تشبيه ولا تعطيل» ولا تحريف ولا تأويل» وكذلك 
كل ما جاء من الصفات نمرّه كما جاء من غير مزيد عليه» ونقتدي في ذلك بعلماء 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ونسكت عما سكتوا عنه ونتأول 
ما تأولوا وهم القدوة في هذا الباب) اجتماع الجيوش (ص .)557-1751١‏ 

وقال أيضا: (وأن القرآن كلام الله رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب 
محمد حاتم النبيين ييه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون, وكفى بالله شهيداء وأنه غير 
مخلوق» وأن السور والآيات والحروف المسموعات والكلمات التامات التي عجزت 
الإنس والحن على أن يأتوا بمثله؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ليس بمخلوق كما 
قال المعتزلة» ولا عبارة كما قال الكلابي» وأنه المتلوٌ بالألسنة المحفوظ في الصدور 
المكتوب في المصاحف المسموع لفظه المفهوم معناه) اجحتماع الجيوش (ص 7515- 
2)25. 

وقال أيضا: (والعبارة الجامعة في باب التوحيد أن يقال: إثبات من غير تشبيه. 


العنازة التامعة ق المتقناية مره آياك الضفات أ يتال؟ اممت ها قال أنه هنا 
ولب 0 ٍ كس 


29 


على ما أراده وآمنت بما قال رسول الله عه على ما أراده» فهذا اعتقادنا الذي 
نتمسك به وننتهي إليه) اجتماع الجيوش (ص 7507). 

ومنهم: 

- أبو الحسين أحمد بن محمد بن منصور بن العالي البوشنجي له 215 )+ 

كان مجحانبا لهم» ولذلك روى عنه أبو إسماعيل الهروي» ومعلوم أنه لا يروي عن 
الأشاعرة؛ كما فعل مع شيخه أبي بكر الحيري النيسابوري (ت 15١‏ ه). 

ومنهم: 

الدولة الغزنوية في خراسان والحند ١‏ ت 55١‏ ه). 

كان حنفيا ثم تشمّعء؛ وممن ذكره في الشافعية ابن السبكي في طبقاته (5/ 5 .)7١‏ 
بن محمد البجلى قال: دخل ابن فورك على السلطان محمود» فقال: لا يجوز أن 
يوصف الله بالفوقية؛ لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية» فمن جاز أن يكون له فوق» 
حاز أن يكون له تحت. فقال السلطان: ليس أنا وصفته حتى يلزمني» هو وصف 
نفسه. فبهت ابن فورك) تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 177”). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 مدحه: (ولا كانت مملكة محمود بن شحدقنة من 
أحسن ممالك بنى جنسه؛ كان الإسلام والسّنّة في مملكته أعرّ؛ فإنه غزا المشركين من 
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أهل الحند» ونشر من العدل ما لم ينشره مثله» فكانت السمّنّة في أيامه ظاهرة» والبدع 
في أيامه مقموعة) مجموع الفتاوى (4/ 77). 

قال الحافظ الذهبي: (ومن مناقب محمود بن سبكتكين ما رواه أبو النصر عبد 
النحمن بن عبد الحبّار الفامئ قال: لما ورد التاهرق: الداعي من مصر على السّلطان 
محمود يدعوه سراً إلى مذهب الباطنية» وكان يركب البغل الذي أتى به معهء وذاك 
البغل يتلون كل ساعة من كل لون» ووقف السلطان محمود على شر ما كان يدعو 
إليه» وعلى بطلان ما حتّه عليه أمر بقتله وأهدى بغله إلى القاضي أبي منصور 
محمد بن محمد الأزدي الشافعي شيخ هراة» وقال السلطان: كان هذا البغل يركبه 


رأس الملحدين» فليركبه رأس الموحدين) تاريخ الإسلام (9/ ١1/1؟).‏ 
قلت: سبق ذكر الشيخ أبي منصور الأزدي الهروي. 


ومنهم: 

- حليفة المسلمين أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر الحاشخمي العباسي القادر 
باللا وت 219 ها 

كان محانبا للهم» شديدا عليهم» وقد أمر بلعن أهل البدع زمن خلافته على المنابر» 
وله تلك العقيدة المشهورة المسماة "الاعتقاد القادري"» وقد أخذها عن الإمام أبي 
أحمد القصاب الكرحيء قال الحافظ الذهبي: (وجمع الناس عليها... وأمر باستتابة 
من حرج عنها من معتزلي ورافضي وخارجحي) مختصر العلو (ص 3555).» والتي فيها 
قوله: (لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه 6 وكل صفة وصف 
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مجاز لتحتم تأويلهاء ولقيل: معى البضير كذ ومعى السمع كذاء ولفسرت بغير 
السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» علم أتما غير 
محمولة على امجاز» وَإِعما هي حق بيّن) المنتظم لابن الجوزي ١حوادث‏ سنة 577 
ه). 

ومنهم: 

- أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد الفلكي الهمذاني (ت 477 ه). 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص .)7١7‏ 

وقال أبو إسماعيل الحروي -وقد روى عنه-: (ما رأت عيناي من البشر أحدا أحفظ 
من أبي الفضل الفلكي) تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 575). 

ومنهم: 

- أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد القرّاب الحروي (ت 155 ه). 


قال ابن المبرد: (كان -رحمه الله- محانبا لهم, له كلام في ذمّهم) جمع ايوش (ص 


9). 
تلك قم رو عده ايو إسماعيل الحروي. 


ومنهم: 
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ذكره أبو النضر الفامي في "تاريخ هراة" وقال: (كان إماما في أنواع العلوم» وهو 


الذي قيل فيه: ما عبر جسر بغداد مثل سالم). 


وله مصئّف بعنوان: "اللمع والردٌ على أهل الزيغ والبدع" في مسائل أصول الاعتقاد 


وما يخالف به أهل السنة أهل الاعتزال والإلحاد. 

ذكر هذا كله الإمام ابن الصلاح في طبقات الشافعية /١(‏ 474). 

ومنهم: 

- أبو محمد القاسم بن محمد القرشي اليمني (ت 471 ه). 

تلميذ الإمام الحسين المراغي السابق» وهو من جلبه معه إلى اليمن» وروى عنه كتابه 
"الحروف السبعة"» ومن خطه نسخها الإمام ابن أبي الخير العمراني» كما في طبقات 
ابن سمرة الجعدي (ص 76 .)١‏ 

ومنهم: 

- أبو أحمد منصور بن محمد بن محمد الأزدي الحروي (ت 45٠‏ ه). 

كان محانبا لهم كوالده أبي منصورء ولذلك روى عنه بلديه أبو إسماعيل الهروي. 


وهكذا كانت بلدة هراة لا يروج فيها التعطيل؛ وقد شهد هذا تاج الدين السبكي 
المتمشعر؛ فقال: (وكانت هراة بأبي إسماعيل الأنصاري قد غلب عليها التجسيم) 
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طبقات الشافعية (ه/ /37). 


قلت: والتجسيم عند متمشعرة الجهمية هو الإثبات عى طريقة السلفء» وما أبو 


إسماعيل الحروي إلا آخذ ذلك عن شيوخه. 


بل كان من الغريب أن بتحد هرويًا أشعريا وهذا قبل زمن أبي إسماعيل الحروي؛ فقد 
قال أبو علي البطليوسي: (معت أبا على الحسن بن بقي الحذامي المالقي: حدثني 
بعض الشيوخ قال: قبل لأبي ذر: أنت من هراة» فمن أين تمذهبت لمالك 
وللأشعري؟ قال: قدمت بغداد فلزمت الدارقطني» فاحتاز به القاضي ابن الطيب 
فأظهر الدارقطني ما تعجبت منه من إكرامه؛» فلما ولى سألته فقال: هذا سيف 
السنة أبو بكر الأأشعري. فلزمته منذ ذلك» واقتديت به في مذهبه جميعاء أو كه 
قال) تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 575-54١‏ 5). 

ومنهم: 

- أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي القزويني (ت 457 ه). 

كان مجانبا هم ولغيرهم من المبتدعة» فقد قال الحافظ الذهبي في حوادث سنة 
489 ه): (وفيها قريء الاعتقاد القادري بالديوان. أخرحه القائم بأمر الله 
فقريء وحضره العلماء والزهاد» وحضر أبو الحسن علي بن عمر القزويي الزاهد» 
وكتب بخطه قبل الفقهاء: هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالفه فقد حالف وفسق 


وكفر...) تاريخ الإسلام (9/ 4314). 
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قلت: وقد سبق الكلام عن الاعتقاد القادري. 

وقد كان شديدا في السنة لدرحة أن المتمشعرة يرهبونه» فقد قال أبو نصر عبد 
السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن الصباغ الفقيه الشافعى: (حضرت عند أبي 
رأيت منه في ذلك شيئاء أو قصر في السلام علىء أو نحوا من هذاء فلما حلست 
5 81ت0). 

ومنهم: 

- أبو بكر عبيد الله بن أحمد بن محمد الزاذقانى (ت بعد 4414 ه). 

.)١١6١ /5( 

قلت: وهو الذي روى عن الإمام 1 حامد الإسفرائيى اعتقاده ومخالفته للأشعرية» 
ونميه له عن الدخول على الباقلاني كما سبق. 

فائدة: ذكر بعضهم أن له تعليقة عن شيخه أبي حامد ما تزال مخطوطة. 

ومنهم: 

- أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر الدارمي البغدادي (ت /454؛ 
ه). 
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صاحب "الاسود ةا" و "جامع الجوامع ومودع البدائع"» كان مجانبا لهم روى عنه 
أبو علي الأهوازي. 

ومنهم: 

- أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون (ت 4545 ه). 

قال ابن المبرد: (كان إماماء مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص 5 ؟١١).‏ 

للأشعرية-: (... شيخ الإسلام أبي عثمان إجماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الذي 
307 ). 

قال الحافظ الذهبي: (ولأبي عثمان مصئف ف السنة واعتقاد السلف» أفصح فيه 
بالحقٌ فرحمه الله ورضي عنه) تاريخ الإسلام (9/ 710). 

وقد صرّح الإمام الصابون في هذا الكتاب بسلفيته وبحانبته لاعتقاد الأشعري وأهل 
الكلام كلهم؛ فقد نقل عن ابن مهدي الطبري» وهو أبو الحسن على بن محمد بن 
مهدي (ت 5٠١‏ ه) مؤلف ذاك الكتاب "مشكل الأحاديث الواردة في الصنفات" 
المليء بالتأويلات البدعية» وهو من تلاميذ أبي الحسن الأشعري شيئا من كلامه في 


لاستحساني ذلك منه؛ فإنه اتّبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره» مع 
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تبخّره في علم الكلام» وتصانيفه الكثيرة فيه» وتقدّمه وتبرّره عند أهله) عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص .)5١‏ 

قلت: وابن مهدي الطبري مع أشعريته هذا خخير بكثير حدًا من دحاجلة الكوثرية 
القبورية المتأحرين الصمٌ العمي الذين لا يحسنون إلا: مدسوس» مدسوس... 

وكان حرحمه الله- معجبا بما في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري الذي يبغضه 
متمشعرة الجهمية؛ فمرة ينكرونه» ومرة يثبتونه مع تلاعب الحشوية بالنسخ» ومرة 
يزعمون أنه ألفه ليتدرج به متقشفة الحشوية من التجسيم؛ فقد ذكر الحافظ ابن 
درباس الماراني الشافعي عنه أنه قال: (ما الذي ينكر من هذا الكتاب شرح 
مذهبه؟!) الذب عن أبي الحسن الأشعري (ص .)٠١ ١‏ 

أقول: وقد حتم سلسلة الحرب على كتاب "الإبانة" لأبي الحسن الأشعري أحد 
الكوثرية الذين يسيرون في مواكبة إنسانية الماسونية العالمية بزعمه أنه ستصبح مرجعا 
للتكفير والإرهاب» وأن الكتاب "في حقيقته كتاب تحسيم وتشبيه وتكفير ودعوة 
لسفك الدماء والتفرقة بين المسلمين"» ومنها: تكفير إخوانه المعتزلة» وأن لغته "لغة 
السيف وقطع الرؤوس". انظر: الكتاب المضحلك "الفكر الأشعري المغربي بين كتابي 
الإبانة واللمع" (ص > و١5‏ و5١‏ و4.0).» هذا؛ مع أن كتاب "الإبانة" فيه عدَّة 


أتمظاع وليس سلفيا خالصا كما يعلم ذلك من قرأه. 


ومنهم: 
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- أبو عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين السهروردي (ت أوائل ق ه ه). 
كان مجحانبا لهم؛ له كتاب في أصول الدين نقل منه الإمام ابن القيم» وفيه قوله: (من 
صفاته تبارك وتعالى: فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته» كما وصف نفسه في كتابه» 
وعلى لسان رسوله كل بلاكيف) اجتماع الحيوش (ص 7750). 

ومنهم: 

- أبو الطيّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ثم البغدادي (ت 45٠‏ ه). 
توقفت في أمره مدّة من الزمن» ثم ظهر لي محانبته للأشعرية» والله أعلم. 

ومن ذلك: 

- أنه وقّع على المعتقد القادري مع الشيخ أبي الحسن القزويني؛ كما ذكر ابن 
الجوزي في المنتظم (8/ .)٠١9‏ 

- أنه على شهرته وإمامته في أصحاب الشافعي لم يذكره الحافظ ابن عساكر 
الأشعري ف "التبيين" ضمن الأشعرية مع حرصه على حشر كل من له بالأشعرية 
سبب وإن لم يصحّ» بل ريما صم خلافه. 


- أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في درء التعارض (7/ /4): أنه تبع الشيخ أبا 
حامد الإسفرائيني في بيان مخالفة الإمام الشافعي لابن كلاب والأشعري ف صفة 
الكلام. 
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ومنهم: 

وت 56 ه). 

وزير الخليفة القائم بأمر الله العباسي» كان محانبا لهم والخليفة القائم هو الذي أعاد 
الامتحان بالاعتقاد القادري كما سبق. 

قال الحافظ ابن أبي يعلى عن الفتنة الي حصلت لوالده مع متمشعرة زمانه في القرن 
الخامس: 4 توق ابن القزويني اثنتين واربعين» وخحصومنا عا كثير» فجرت امور 
فحضر الوالد سنة خمس وأربعين دار الخلافة» فجلس أبو القاسم علي رئيس 
الرؤساء» ومعه خلق من كبار الفقهاء والرؤساءء فقال أبو القاسم على رؤوس 
الأشهاد: القرآن كلام الله وأخبار الصفات تمرٌ كما جاءت. وأصلح بني الفريقين) 
تاريخ الإسلام للذهبي .)٠١ 4 /١٠١(‏ 

ومنهم: 

- أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العبادي الحروي (ت 45/8 ه). 

كان مجانبا همع وقد نظرت في مخطوطة كتابه "طبقات فقهاء الشافعية" فوجدته 
سلفيا والحمد لله؛ فقد تطرق فيه -على صغر حجمه- لبعض مسائل الاعتقاد 


كمسألة الاسم والمسمى وقول الكلابية فيها» ومسألة خحلق آدم على صورة الرحمن 


ونقل كلام أبي سعيد الدارمي الذي يبغضه الكوثرية فيهاء ومسألة الإيمان وأنه قول 
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وعمل يزيد وينقص» ونقل ذم بعض علماء الشافعية لعلم الكلام وغيرها. 


- الأولى: أنه ١‏ يترحم لأبي الحسن الأشعري قُ طبقاته؛ فدلٌ على أنه غير معتبر 


عنده على شهرته» مع أنه ذك5ر كتيرا من المغمورين. 


0 الثانية: أئه لما ترجم لبلديه "أ منصور محمد بن أحمد الأزدي المروي" -وقدك 
سبق الكلام عنه- قال عنه: (كان للمذهب سداداء وعلى أهل البدع حساما) 


طبقات الشافعية إ(ل7/ ب). 

والرحل هرويٌّ؛ فماذا سنقول؟! 

ومنهم: 

- أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنحاني (ت 5,7١‏ ه). 
قال ابن المبرد: (كان مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص .)7١737‏ 


وقد وصلنا ما يثبت ذلك وأكثر منه» وهو ذمّهم والتحذير منهم؛ فله قصيدة رائية 


في السنة صرّح فيها بموافقته لاعتقاد السلفء منها: 

ولا تسمعن داعي الكلام فإنه ... عدوٌ لهذا الدين عن حمله حسر 
ثم قال بعد ذكره لبعض رؤوس الضلال: 

وسقّف هذا الأشعري مقاله ... وأربى على من قبله من ذوي الدبر 
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فما قاله قد بان للحق ظاهرا ... وما في الهدى عمدا لمن ماز وادذكر 
قال -رحمه الله- في شرحها بعد تكلمه عن مقتل الجهم بن صفوان: (وانتقطع عن 
الأمة شرٌ مقالاته واندرستء ولم يبق أحد يقوطا إلا حيث لا يفطن له. إلى أن كان 
علي بن إجماعيل الأشعري» وفسد بينه وبين أبي علي الحبّائي» وأخرحه عن بجلسه 
ونفاه» فعدل إلى بعض أقواله» وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة» فعاد شرّها إلى 
من المنتمين لبدعة اللفظية في (ص .)١١7‏ 
ومنهم: 
- أبو عاصم الفضيل بن يحبى بن الفضيل الفضيلي الهروي (ت 47١‏ ه). 
كان مجحانبا هم 
ومنهم: 
- أبو محمد هيّاجٍ بن عبيد بن حسين الحطيني (ت مك ه). 
كان أثريًا قحاء قال أبو علي ابن سكّرة الصدفي الأندلسى في ترجمة شيخه أبي عبد 
الله الحسين بن علي الطبري ثم المكى؛: (هو شافعيٌ أشعري حليل... وجرت بينه 
الحديث بالحرف والصوت خطوب) تاريخ الإسلام للذهبي .)86١* /١٠١(‏ 
ومنهم: 
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- أبو بكر محمد بن محمود بن سورة التميمي النيسابوري (ت 5117 ه). 

كان محانبا لهم قال أبو جعفر محمد بن علي الحافظ: (سمعت الشيخ الفقيه أبا 
بكر محمد بن محمود بن سورة التميمي النيسابوري يقول: لا أصلي خلف من ينكر 
الصفات» ولا خلف من يقول بقول أهل الفساد» ولا حلف من لم ينبت القرآن 
في المصحفء ولا يثبت النبوة قبل الماء والطين إلى يوم الدين» ولا يقر بأن الله تعالى 
فوق عرشه بائن من خلقه, قال أبو حعفر: وسمعته يقول للشيخ أبي المظفر 
السمعاني بنيسابور: إن أردت أن يكون لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرة فعليك 
بمذهب السلف الصالحء وإياك أن تداهن في ثلاث: مسألة القرآن» ومسألة النبوة, 
ومسألة استواء الرحمن على العرش...) اجتماع ايوش للإمام ابن القيم (ص 


/الا حلمم ؟). 

ومنهم: 

وصلنا من كتبه "عقيدة الشافعي"» وهو الكتاب الذي تألم منه متمشعرة الجهمية 
أشدٌّ الألم» وأسقطوا مؤلفه بحجة أنه ضعيف الرواية مع أن يحبى بن مندة الأصبهاني 
فقط. فالقوم لا يهمهم لا إسناد ولا صحّة ولا احترام المتصوفة؛ بل الذي يهمهم 


التعطيل وفقط للحفاظ على آبائيتهم» وما أدراك ما الآبائية! فقد جاءت النصوص 


التى رواها الحككاري من طرق أخرى؛ بل هناك من سبقه بالتأليف في "اعتقاد 
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الشافعي" كأبي طالب العشاري. 


ثم إن ما رواه اممكاري ليس فيه ما ينكر؛ فلم لم تحملوه على "التفويض" كعادتكم 
في التلاعب بكلام السلف تعصّبا لآبائكم وأجدادكم؟! أم أنكم تعترفون في قرارة 
أنفسكم أن السلف الصالحين بجسمة» وأحيانا تصرحون باتمامهم كلهم أو 
بعضهم؛ خاصة إذا وحدتم جانب الإلحاد والعلمانية أقوى؛ كما فعل الكوثري في 
أواخر القرن الحجري الماضي؛ يوم أن كان كثير من العالم الإسلامي تحت وطأة 
الاستعمار الأوروبي الكافر» وأحيانا تنافقون وتكتفون بوصفهم بالتفويض؛ كما لو 
أتيحت الفرصة لأحدكم بوظيفة في السعودية بلد السلفية» بل وصل الحال بعبد 
الفتاح أبو غدة لما استوطن السعودية أن يداهن حت فيما يعتبره تثليئا كتثليث 
النصارى» وهو: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» مع الحفاظ -طبعا- على الحقد 
على الألباني؛ لأنه ليس سعوديا. 

وينظر لمعرفة حال صاحب الغدّة الكوثري هذا: كتاب "تصحيح حطأ تاريخي 
لبدايات دحول دعوة الإخوان المسلمين إلى المملكة العربية السعودية" لصادق بن 
سليم بن صادق. 

قلت: وهو ممن روى جزء "مثالب ابن أبي بشر" لأبي علي الأهوازي أيضا. 

قلت: وقد ذكر ابن المستوق في تاريخ إربل /١(‏ 7177)» كتابا بعنوان "سبعة عشر 
مسألة [في] الخلاف بين الحنابلة والأشعرية", وأن شيخ الإسلام المكاري أجازه 


0 كل الكوردي الآت ذكره» فهل هو من تصنيفه» أم هو رواه انعا عن غيره؟ الله 
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ع 


أعلم. 

ومنهم: 

- أبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف الأموي القرسي المكاري (ت أواحر قه 
ه). 

وهو شقيق العلم السايق» وقل وصلنا من كتبه "فصل 2 بيان اعتقاد أهل الإبعان" 
مأحوذ من كتاب كبير له بعنوان: "الحداية والإرشاد". 

عنه مع أمير المؤمنين وقد سأله عن القرآن: أهو مخلوق أم منرّل؟", ولعله جزء من 
كتابه "الحداية والإشاد" أيضا. 

ومنهم: 

- أبو عامر محمود بن القاسم بن القاضي أل منصور الأزدي المهلبي ا هروي (ت 
/ام/ة ه). 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا لحم) جمع الجيوش (ص .)١77‏ 

وكان أبو إسماعيل الحروي يله ويوقّره؛ ولولا مجحانبته لاعتقاد الأشعري لما عظّمه 
الحروي» انظر: تاريخ الإسلام للذهبي /١١(‏ 588). 


قلت: ومن المضحكات ما علق به المحنون تاج الدين السبكي في طبقاته (5/ 
8" بقوله: (وكان أبو إسماعيل يزور أبا عامر» ويتبرك به إما اعتقادا فيه» وإما 
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إظهارا محبة ما الناس عليه» من تعظيم هذا الرحل...)» ويقال له: مسكين أنت 
أيها السبكي الصغير تظن أبا إسماعيل الحروي على شاكلتك وشاكلة والدك من 
المداهنين في الحقّ من أجل الدنيا؛ فقد سئل الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي؛ 
فقيل له: (لم بقي التقي السبكي شافعياء مع أنه حاز من علوم الاجتهاد ما لم يحزه 
إمامه الشافعي؟ ! فقال: كان التقي قاضي القضاة» وابنه تاج الدين قاضيا بالشام» 
وبيده مع ذلك وظائف كلها موقوف على الشافعية» فلو ادّعى الاجتهاد لسلب 
منه جميع ذلك! فهذا هو السبب في عدم إعلاتهم باجتهادهم المطلق! ونبذهم 
للمذاهب) در الغمام الرقيق برسائل أحمد الصديق للتليدي (ص .)1١‏ 

وأما أبو إسماعيل الحروي فقال عنه الحافظ الدقاق الأصبهاني: (عرض على السيف 
غير مرة؛ لأحل صلابته في السنة» فما غيّر ولا بدّل) الرسالة وص 76 7). 

قلت: كان على أبي زرعة -عفا الله عنه- أن ينكر مقالة القائل: حاز ما لم يحزه 
إمامه الشافعي من علوم الاجتهاد! وأما قائلها فيقال له: هل أنتم تحترمون الأئمة 


الآربية خقا كها ترعمونة! 

ومنهم: 

ه). 

له كتاب "البيان في أصول الدين"» قال الحافظ الذهبى: (ينحو فيه إلى مذهب 
السلف) سير أعلام النبلاء /١4(‏ 817)» وقال: (كان على طريقة السلف) تاريخ 
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.)561١6 /٠١( الإسلام‎ 


ومنهم: 

- أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبد الحبّار التميمي السمعاني المروزي (ت 4/4 
ه). 

كان هذا الإمام العظيم مجحانبا لهم» مصرّحا بمخالفتهم في كتبه التي وصلتنا ككتابه 
"القواطع في أصول الفقه" و"التفسير" وغيرهاء والمواقف المنقولة عنه. 

قال -رحمه الله- ردًا على الأشعرية: (فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام؛ والحث 
على السنة» وهو الإمام الذي لا يجخارى؛ والفحل الذي لا يُقاوم» فلو جاز الرحوع 
إليه» وطلب الدين عن طريقه؛ لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه» والندب إليه 
أولى من النهي عنه؛ فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع» ثم يرغب عن 
طريقته في الأصول) صون الكلام والمنطق (ص .)١5١‏ 

وقال أيضا: (ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي, 
وقالوا: لفظ افعل لا يفيد بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه ودليل يتصل به 
وعندي: أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء... وإذا قالوا: إن حقيقة 
الكلام معنى قائم في نفس المتكلم... وهذا أيضا لا يعرفه الفقهاء) القواطع /١(‏ 


.)١8 


وف تفسير قوله تعالى: 3 الشتوى عل العَرْش 6 قال -رحمه الله-: (أول الْمُعْتَرلَة 
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الاسْتواء بِالٍاسْتِيلاء» وأنشدوا فيه: 

قد اسَتَوّى بشر على العرّاق ... من غير سيف وَدم مهراق 

وَأما أهل السنة فيتبرءون من هَذًَا التأويل» وَيَقُولُونَ: إن الاسْتواء على الْعَوْشُ صفة 
لله - تَعَالَ - بلا كيف لل الا ا انس» 
وَغَيره من السّلف» أنهم قَالُوا في هذه الآيّة: الإبمان به وَاجبء وَالسُوّال عَنهُ بدعة) 
النفسيو 83ر01 

وقال حفيده أبو سعد الستمعاف + (سمعث أن لسع هبة البحمن القشيري يقول: 
سُئل جدّك أبو المظفر فى مدرستنا هذه بحضور والدي » عن أحاديث الصفات 
فقال: عليكم بالدين العجائز) تاريخ الإسلام للذهبي /١٠١(‏ 5145). 

وقال عنه الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق الأصبهان: (كان -رحمه الله- ممن 
يضرب به المثل في ابتداء أمره بمذهب أبى حنيفة -رحمه الله-» فترك وأحذ بالحديث 
ومذهب الإمام المطّلبي 5 عبد الله محمد بن إدريس القرشي رحمه للف -) من دوك 
مذهب الأشعري, وتعلّق بالكتاب والأثر والسنة والخبر) الرسالة (ص 7/54- 


.6 


وقال الدقاق أيضا: (معت أبا الحسن علي بن محمد الزندي الشافعي برو.. 
يقول: قرأت على الشيخ الإمام الأحل أبي المظمّر السمعاني في كتابه المصنف في 
أصول الفقه المسمّى بكتاب "القواطع": احترت مذهب السلف الصالح؛ لأنه أسلم 
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وأقرب إلى الكتاب والسنة) الرسالة وص ٠م/؟585-5).‏ 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي) مجموع 
الفتاوى (5/ 537 ؟). 

ومنهم: 

- أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد العَميري الحروي (ت 4895 ه). 

وصفه بالفقه أكثر من مصدر؛ انظر مثلا: تاريخ الإسلام للذهبي /١١(‏ 5717)؛ 
لكن لم يذكروا مذهبه» والذي ترجّح لديّ أنه شافعي المذهب؛ فمشاهير شيوخه 
شافعية» وكذلك تلاميذه: والله أعلم. 

قال ابن المبرد: (كان محانبا للهم) جمع الجيوش (ص 5 77). 

وقال الحافظ الدقاق الأصبهاني: 4 أو في جملة شيوخحي لا بأصبهان ولا بغيرها 
كالإمام الأوحد الزاهد المتقن أبي عبد الله العميري الحروي رحمة الله عليه) الرسالة 
وص 71 .)١‏ 

ومنهم: 

- أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي (ت ا ه). 


قال ابن المبرد: (ذكر ذلك -أي: محانبته للأشعرية- عنه بعضهم) جمع ايوش (ص 


.)1515 
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قلت: وهو الصواب بلا شلكٌ؛ فقد وصلنا مختصر كتابه "الحجة على تارك المحجة", 
وفيه تصريحه باعتقاده السلفي» فقد قال عند حكايته اعتقاد السلف /١(‏ 747): 
(وأن الله تعالى مستو على عرشه» بائن من خلقه؛ كما قال في كتابه العزيز الحكيم؛ 
أحاط بكلّ شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير). 

قلت: وهو كتاب أثري ماتع كسائر الكتب السلفية في الباب» ومزيّته أنه أكثر فيه 
من ذم علم الكلام وهو المواء الذي يتنفسه متمشعرة الجهمية. 

ومنهم: 

- أبو منصور سعد بن علي بن الحسن العجلي الأسداباذي ثم ال حمذاني (ت 454 
ه). 

قال شيرويه الديلمي الهمذاني -ومعروف شدّة عداوته للأشعرية- عنه: (قرأت عليه 
شيئًا من الفقه» وكان حسن المناظرة» كثير العبادة» هيوبا) تاريخ الإسلام للذهبي 
(١٠/؟١86).‏ 


ا 


: نصر مَحَمّد بن هبة الله بن ثابت البَنَدَنِيجِيٌ نزيل مَكة وفقيه الحرم (ت 4355 


08 
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ه). 

كان محانبا لحم قال ابن سمرة الجعدي: (وكان الإمام يحبى - يقصد: بن أبي الخير 
اليفاعي "كتاب التبصرة" 2 علم الكلام وأصول الدين تصنيف أ الفرج على 
مذهب السلف الصالحء وهما ينقلانه جميعا عن الشيخ أبي نصر البندنيجى مصنف 
"المعتمد" في الخلاف» فإنهما صحباه جميعا في مكة» وعن الإمام يحبى أخذ مشايخنا 
ويعلمها من طلبهاء فناظر الشريقفت العثماني وهو أشعرئء ونصر مذهب الحنابلة 


أهل السنة) طبقات فقهاء اليمن (ص .)١1717‏ 


ومنهم: 

- أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن ركريا الطريثيثي ثم البغدادي (ت 4917 
ه). 

كان مجحانبا لهم وهو الذي روى كتاب الإمام اللالكائى في السنة. 

ومنهم: 

- أبو منصور محمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني ثم الكرحي (ت أواخر ق ه أو 
أوائل ق ” ه). 


قال الإمام ابن الصلاح عنه: (الفقيه الزاهد) طبقات الشافعية .)5١8 /١(‏ 


قلت: وهو الذي تفقّه عليه الإمام أبو الحمسن الكرحي» وروى عنه مجحانبة الإمام ابي 
ومنهم: 


روى عنه الإمام ابن أبي الخير العمراني كتاب "الحروف السبعة" للمراغي» ذكر ذلك 
ابن سمرة الجعدي في الطبقات (ص 54 .)١5‏ 

ومنهم: 

- أبو محمد عبد الله بن يزيد بن عبد الله اللَعْفي الحرازي اليمني (ت بعد ٠.ه‏ 
ه). 

له «تصنيف حسن في أصول الدين على مذهب الحنابلة»» انظر: السلوك للجندي 
».)3551١ /١(‏ وفيه: (له تصانيف) بالجمع» والعقد الفاحر الحسن للخزرحي (؟/ 
».)١ 78‏ وتحفة الزمن للأهدل /١(‏ ١1ه)»‏ وقلادة النحر لباتخرمة (5/ /اه). 
وممّاه ابن سمرة في الطبقات (ص :)١١7‏ "السبع الوظائف على مذهب السلف 
الصالح". 

ومنهم: 


- أبو نحمد عبد الله بن محمد بن يودنس الحميدي الكردي الإربلي المعروف باين 
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الأميقاة أت يعد 8+4 ا 


كان مجحانبا لهم» روى عن أبي علي ابن البناء الحنبلي كتابه "بيان الفرق المبتدعين؛ 
وانقسامهم في ذلك على الاثنتين والسبعين"» وعنه رواه العلمان الآتيان. 

ومنهم: 

- أبو محمد إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل الزرزاري الإربلي (ت بعد ؟ 5٠١‏ ه). 
ومنهم: 

- أبو يعقوب يوسف بن سعيد بن إسماعيل الزرزاري الإربلي (ت بعد 5٠4‏ ه). 
شقيق العلم السابق» قال ابن الأستاذ عنهما: (سمع عني الفقيهان الفاضلان 
الزاهدان)» ذكر هذا كله ابن المستوفي في تاريخ إربل .)7175-511١ /١(‏ 

ومنهم: 

- أبو حفص عمر بن محمد بن سعيد بن إسماعيل الزرزاري (ت ق 5). 

حفيد ما قبل السابق» كتب بخطه في آخر كتاب "امتحان السني من البدعي" 
للشيرازي الحنبلي» ذكر هذا ابن المستوثي في تاريخ إربل /١(‏ 775). 

ومنهم: 

- أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد الأموي الأبيوردي الأديب (ت 


/ا.ه ه). 
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كان يجانبا لهم قال بحى بن منده: (سئل الأديب أبو المظفر عن أحاديث 


الصفات » فقال: تقر وتمر) تاريخ الإسلام للذهبي .)٠١١ /١١(‏ 

وقال الذهبي: (أثنى عليه أبو زكريا بن مندة في "تاريخه" بحسن العقيدة» وجمال 
الطريقة» وكمال الفضيلة) تاريخ الإسلام .)٠٠١ /١١(‏ 

قلت: ومعلوم شدّة عداوة آل مندة للأشعرية. 

ومنهم: 

الساحجى (ت07١ه‏ ه). 

كان منابذا لهم» وكان معروفا بصحبته لأبي إسماعيل الحروي وكان الحروي يثني عليه 
كثيرا كما في تاريخ الإسلام للذهبي »)٠١5 /١١(‏ وقرأ المؤتمن على الحروى كتابه 
الشهير "ذم الكلام"» وعلى المؤتمن قرأه يحبى بن إبراهيم بن أحمد السلماسي الآني 
ذكرة. 

ومنهم: 

48 ه). 

كان منابذا لهم ومن نظر في ترجمته للأشعرية من تصنيفه "تاريخ همذان" وجد 
مصداق ذلك مع أنه صوق عنده تخاريف» وهذا قطع لوتين التتلسيف الكوثري 2 
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الجمع بين التصوف والتمشعر والمذهبية. 


وقال يحي بن منده الحنبلي عدو الأشعرية: (شاب كيّسء» حسن الخلق والخلق» 
ذكيّ القلب» صلب في السنة» قليل الكلام) تاريخ الإسلام للذهبي .)١١7 /١١(‏ 


فائدة: قال الإمام الحافظ أبو الكرم خميس بن علي أحمد الحوزي الواسطي (ت 


5ه ه): 

إذا ما تعلق بالأشعري ... أناس وقالوا: وثيقٌ العرى 

وطاففةٌ رأت الاعتزال ... صواباء وما هو فيما ترى 

وأخرى روافضُ لا تستحقٌّ ... إذا ذكر الناس أن تذكرا 

فنحن معاشرٌ أهل الحديث ... علقنا بأذيالٍ خير الورى 

فمن لم يكن دأبِحْة دأبنا ... فنحن وأحمد منه برا 

تاريخ الإسلام للذهبي .)١185-118 /١١(‏ 

ومنهم: 

- أبو بكر محمد بن منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني المروزي (ت ١٠ه‏ 
ه). 


كان مجانبا لهم؛ قال الحافظ الدقاق الأصبهاني عنه: (معين الدين» ناصر السنة 


والحديث» سيد الخطباء» إمام الحرمين...) الرسالة (ص .)59١‏ 
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ومنهم: 

- زيد بن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي المعافري الجندي اليمني (ت 4 ١ه‏ 
أو ١ه‏ ه). 

على يديه تخرج الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني وغيره من الفقهاء؛ وروى عنه 
كتاب "التبصرة" لأبي الفرج الشيرازي الحنبلي. 

قلت: كتاب "التبصرة" هذا: (في علم الكلام وأصول الدين تصنيف أبي الفرج على 
مذهب السلف الصالح)؛ كما قال ابن سمرة الجعدي في طبقاته (ص »)١/7‏ ولا 
يختلط عليك هذا بأنه أحذها عن أبي نصر البندنيجي التي تتلمذ للشيرازي الفقيه 
الشافعي المعروف بأن له كتاب "التبصرة" أيضا؛ فهذا الأخير في أصول الفقهء وذاك 
الحنبلي كنيته أبو الفرج» وهذا الشافعي كنيته أبو إسحاق؛ كما هو معلوم. 

ومنهم: 

- أبو الفداء إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود الدينوري البغدادي ثم اليمئي (ت 
بعل ٠‏ ١ه‏ ه بيسير). 

كان صوفيا عذثفا لكنه مجائب لاعتقاد الأشعرية» رأى تلميذه المقرئٌ يوسف بن عبد 
الله الصدائي في منامه الخضر -عليه السلام-» وقال له: (أبشر وبشّر كك من كان 
على ما أنت عليه أنه على الحقٌ المستقيم والسنّة التي اصطفاها الله لعباده 
الصالحين؛ وأنّ القرآن كلام الله تعالى» نزل على رسوله طيَّه بصوت يسمع وحروف 
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تكتب ومعنى يفهم, على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث)» هذه عقيدة الدين 
تمسّكوا بما)» ولما حدّث بما شيخه إسماعيل هذا صدّقه في معتقده؛ وزعم أنه أتاه 


يقظة لا مناما مثل تلميذه» كذا في السلوك للجندي /١(‏ 4 ؟8). 


ومنهم: 

- يوسف بن عبد الله الصدائي اليمني المقرئٌ (ت بعد 5٠١‏ ه بيسير). 

كان صوفيا كشيخه مجحانبا لاعتقاد الأشعرية» قال هذا الصدائي: (كان معظم 
رغبتي بالاحتماع با خضر لأسأله عن صِحة المعتقد الذي أنا عليه» وذلك أن كنك 
قرأت التبصرة رواية الزنحاتي عن عبد الواحد الشيرازي» وكتاب الشريعة للآجحري» 
واعتقدت ما فيهماء ثم كان قد تطرّقني تشويش فيهما من بعض المخالفين» فلمًا 
رأيت ما رأيت 2 المنام تثبثٌ في معتقدي ورأيت أنه الحقّ) السيلةك للجندي /١(‏ 
.)١‏ 

قال سفيان الأبيني: (أحبرن أنه منذ رأى في المنام كان كثير امحانبة لمن يتّهم باعتقاد 
حلااف معتقد الكتابين المذكورين» ولا بميّز كبيرا ولا ذا جاه لذلك) نقله الجندي قُُ 
الصلوك 19/ ه09)» ثم نقل بعدها قصة أشبه بالخرافة له مع الفقيه حسين المقيبعي 
في رفضه لمن يخالف معتقد الكتابين المذكورين. 

قلت: وفي هذا الشيخ الصدائي وشيخه الدينوري السابق ذكره ضربة قاصمة 


للتثليث الكوثري الآبائي في الجمع بين التمذهب والتمشعر والتصوف. 
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وأما رؤية الخضر عليه السلام في المنام فجائزة» بخلاف رؤيته يقظة فهو باطل» فإن 
صدق هذا الدينوري فقد رأى رحلا من الحَت كذب عليه أنه هو الخضرء وقد ألف 
المؤرخ الأشعري ا متعصّب شه بدر الدين أبو عبك الله الحسين بن عبد الرحمن 
يف غنيك الأحدل اليمني كتابا في إبطال رؤية الخنضر عليه السلام يقظة سمّاه: "القول 
النضر على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس الخنضر"» فهذا حنبلي المعتقد يؤمن 
بحياته» وهذا أشعري المعتقد يكذّب بذلك» فما علّمك شيوحك أيها الجهمي 
القبوري من أنه يستحيل أن يكون هناك تمشعر دون تصوّف» أو تصوّف دون 


تمشعر, وأنّ اللامذهبية هي اللادينية كذب وسراب اخترعه الكوثرية لا غير. 
ومنهم: 

- أبو محمد الحسين بن مسعود الفبّاء البغوي (ت 5١ه).‏ 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص .)73١/‏ 


وهو صاحب كتاب "شرح السنة"» وكذلك التفسير المسمى "معالم التنزيل" الذي 
يقول عنه الإمام ابن قيم الجوزية: (هو شجى ف حلوق الجهمية والمعطلة) اجتماع 
الجيوش (ص .)70١‏ 

وقد قال في تفسير قوله تعالى: و استويي هن اعرش 4: (قال الكلى ومقاتل: 


فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى» بلااكيف» يجب على الرحل الإبمان 
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به ويكل العلم فيه إلى الله عز وحل) معالم التنزيل (/ 577). 

ومنهم: 

كان محانبا لهم؛ قال الحافظ الدقاق الأصبهاني عنه: (وبأصبهان صديق لي» وهو 
الشيخ الإمام أبو نعيم عبيد الله بن أبي علي الحداد» من أهل العلم والفضل؛ أحد 
العلماء 2 فنون كثيرة» بلغ مبلغ الإمامة بلا مدافعة) الرسالة وص .)١5١5‏ 

ومنهم: 


0 أبو طاهر عَنَيْكَ الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الكريم الحسناباذي الأصبهاني وت 


5ه ه)). 

كرامات» صلبا في السنة) تاريخ الإسلام للذهبي .)58٠١ /١١(‏ 
ومنهم: 

الدمشقى(ت 54 8ه ه). 


ومنهم: 


58 


- أبو بكر محمد بن عمر بن أبي بكر محمد بن أميرك الأنصاري الخازمي الحروي 
وت 5ه ه). 

كان منابذا هم شديدا عليهم؛ كعادة المحروية» قال الحافظ عبد القادر الرهاوي 
عنه: (كان يعظ في جامع هراة» وينال من المتكلمينء ولما رحعت إلى همذان سألبي 
شيخنا الحافظ أبو العلاء: من المقدّم براة؟ فقلت: أولاد شيخ الإسلام» فقال: إن 
كان لهم أمر مشكل إلى من يرحعون؟ قلت: إلى الخازمي) تاريخ الإسلام للذهبي 
له" 

قلت: شيخ الإسلام هو أبو إسماعيل الهروي. 

ومنهم: 

- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قوام السنة بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهاني 
وت 51ه ه). 

كان هو وأبوه أئمة كباراء وتوقٌ قبل أبيه الإمام الشهير صاحب "الحجة في بيان 
المحجة", وعمره (1" سنة)» وله عذة كني منها: شرح البخاري» وشرح مسلم» 


ذكر بعض الباحثين» أن منهما شيئا موجودا. 


ذكره- في كتاب "الحا" -وقد 3 على من تكلم 2 شيء بلا علم-: (فهلا عمل 
كما عمل الفتى الإمام» والحمام ابن الحمام» أبو عبد الله محمد بن أستاذنا الإمام أبي 
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القاسم إسماعيل بن محمد -رحمه الله- حين ذكر إمرار أحاديث الصفات على 
ظاهرهاء وترك التاويل والتكييف فيها) ثم قال: (فإن سئلنا عن ذلك يوم القيامة؛ 
أقسمنا بعظمته إِنَا كنا لا نحجيط علما بأمثال هذا الحديث» فوكلنا علمه إلى قائله 
عه وباعثه عز وجحل) الصفات لابن المحبٌ الصامت الحنبلي (رقم 8417). 
ومنهم: 

- أبو أحمد زيد بن الحسين بن محمد الحسن بن أحمد بن ميمون الفايشى اليمى 
و8 5ه ه). 

على يديه تخرج الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني وغيره من الفقهاء؛ وروى عنه 
كتاب "التبصرة" لأبي الفرج الشيرازي الحنبلي. 

قال الجندي: (كان يقرئها في مدرسته» وكذلك الإمام زيد اليفاعي كان يقرئها 
أيضا) السلوك .)58٠١ /١١(‏ 

ومنهم: 

- أبو عبد الله يحى بن عبد الله المليكى المذحجى اليمنى (ت أوائل ق 5 ه). 
قال الجندي: (لما حجٌ أحذ عن البندنيجي "التبصرة في علم الكلام" وغيرهاء ولما 
عاد إلى اليمن أخذها عنه الإمام سيف السنة» وهو طريقنا إلى هذا المصئّف) 
السلوك /١(‏ 588).» وانظر: العقد الفاخر الحسن للخزرحي (54/ 575177). 
ومنهم: 
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ه). 

كان أثريا قحّاء وله كتاب عجيب في نصرة العقيدة السلفية سمّاه: "الفصول في 
الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول"” قَالَ الحَافِظ ف اكيم 
عنه: : <«وَلَهُ كتابثُ العو فق اعتِقّادِ الأئكة الفخُول» 0 فيه اله 3 عَشُرَة 


من المكلفي: مَالِكُء وبي حَنِيعَة َاللَيثْ وَالأَوْراعِيٌ) وَسُفْيَانَ التَوْرِي وَابْن اللمبَارَك 


ا وَأَحْمَدَ بن ميا ا 0 بْنِ رَاهُو هَوَيُه أو 5 ف ول العَقَائِكء وَكحْكِي 
فيه 2؟ أئكّة أصْحَابِنا أي : الشافعئة - بِالْأَسَانِيدٍ أَشْيَاءِ قَّ ملبيكة: وعادقًا وَعْرَائُبَ 


رمه الله» . طَبَقََاتُ الشَافِعئة 2 52 "/اه). 


وله أيضا قصيدة بائية شهيرة طويلة بلغت مائتقى بيت في السنة واعتقاد السلف» 


أكنا: 

محاسن جسمي بدّلت بالمعايب ... وشيّب فودي شوب وصل الحبائب 
منها: 

عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت ... بأرباب دين الله أسنى المراتب 
عقائدهم أن الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب 

وأنَّ استواء الرت يعقل كونه ... ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. 
ومنها: 
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وخبث مقال الأشعريّ تخنث ... يضاهي تلوّيه تلوّي الشغازب 

يرن كق ذا الْأَشْعَرِيَ مقاله ... ويقشبه بالسم ياشر قاشب 

يؤول آتات الصّفَات بِرَأيه ... فجرأته فى الدّين جزأة خارب 

ويجزم بالتأويل من ستن الهدى ... ويخلب أغمَارًا فاشئم بخالب 

ومنها: 

كجعد وجهم والمريسي بعده ... وذا الأشعريّ المبتلى شرّ دائب 

معايبهم توفي على مدح غيرهم ... وذا المبتلى المفتون عيب المعايب 
ذكرها تاج الدين السبكي المتمشعر وأقذع الشتم لصاحبها مع دعوى الدسّ 
والتلاعب بأيدي الحشوية كعادته -وهى دعاوى فارغة- في طبقات الشافعية (/ 
4١57-0‏ وهي طويلة تزيد على مائتي بيت. 

ومنهم: 

- أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهان قوام السنة 
وت 5 5ه ه). 

كان منابذا لهم وله الكتاب الشهير في السنة والاعتقاد المسمى: "الحجة في بيان 
امحجة" قال فيه (؟/ :)١١١-١١4‏ (قال علماء السنة: إن الله عز وجل على 
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عرشه بائن من خلقه. وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان. 
وقالت الأشعرية: الاستواء عائد إلى العرش. 


قال: ولو كان كما قالوا لكانت القراءة برفع العرش فلما كانت بخفض العرش دل 
عن أنهعائك إلى الله سبحانه وتعالى قال: وقال بعضهم: استوى بمعنى استولى قال 
الشباعر: 


قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مهراق 


قادرا على الأشياء ومستوليا عليها ألا ترى أنه لا يوصف بشر بالاستيلاء على 


وقال أيضا: (قال: وزعم هؤلاء: أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرءووس 
والأصابع إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد» وقد أجمع المسلمون أن الله سبحانه 
العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن» فزعم هؤلاء أن ذلك: بمعنى علو الغلبة؛ لا علو 
الذات؛ وعند المسلمين: أن لله عز وجل علوٌ الغلبة. والعلو من سائر وجوه العلو؛ 
لأن العلو صفة مدحء فثبت أن لله تعالى علوٌ الذات» وعلوٌ الصفات» وعلوٌ القهر 
والغلبة» وف منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق حلاف منهم 
لسائر الملل؛ لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة 
إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» واتفاقهم بأجمعهم على 
ذلك حجة؛ ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات 
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سوى جهة الفوق) الحجة في بيان المحجة (؟/ 5 .)١١‏ 

قال الحافظ الدقّاق الأصبهاني عنه: (وبأصبهان الآن إمام كبير» وهو: الشيخ 
الإمام» عر الأئمة» ومقدم الطائفة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الطلحي -أبقاه الله-, وهو ممن يرحع إلى دين وعلم»وأدب وفضلء وبلاغة وكتابة» 
ومنهم: 

- أبو يعقوب يوسف بن أُيُوب بن يوسف بن الحسين بن وهرة الحمذاني نزل مرو 
وت ه585ه ه). 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص 57 .)١‏ 

وحكى الحافظ الذهبي ما يدل على مجحانبته لاعتقاد الأشعري في تاريخ الإسلام 
/١١(‏ 145) ف قصّة له أنه دعا على ابني أبي بكر الشاشي لما حاولا منعه من 
الوعظ إن لم يكن أشعريا؛ فقال لمما: (اقعداء لا أمتعكما الله بشبابكماء [قال 
ومنهم: 

- أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن علي ابن الآبنوسي البغدادي (ت 547 ه). 
واشعريهم. 
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قال ابن المبرد: (كان إماما فاضلاء محدّثاء مجانبا لهم) (ص 51-1747 .)١‏ 

وهو تمن روى جزء "اعتقاد الشافعي" لأبي طالب العشاري. 

ومنهم: 

- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الغنوي الرقي (ت 47 ه ه). 
كان محانبا لهم أثنى عليه الحافظ ابن ناصر السلامي المعروف بشدّته على 
الأشعرية» وهو راوي جزء "اعتقاد الشافعي" عن مؤْلّفه شيخ الإسلام الحكاري. 
ومنهم: 

- أبو النضر عبد الرحمن بن عبد الحبّار الفامي الحروي (ت 55 ه ه). 

قال ابن المبرد: (كان صالحاء فاضلاء مجانبا لهم) جمع الجيوش (ص 5 5 .)١‏ 
ومنهم: 

- أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن الحسين بن محمد بن دادا الجرباذقاني (ت 459 ه 
ه). 

كان محانبا لهم» تخرج بالحافظ ابن ناصر السلامي» وأثنى عليه ابن الأخضر وأبو 
الفضل ابن شافع» وهؤلاء الثلاثة حنابلة أشدّاء على الأشعرية. 

ومنهم: 

- أبو بكر يحبى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أبي طاهر الأزدي السلماسي (ت 
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0ه ه). 


كان مجانبا لهم» وقد قال عنه الحافظ ابن عساكر الأشعري: (كان يذهب مذهب 


أحمد بن حنبل في الأصولء, وينتحل مذهب الشافعي في الفروع) تاريخ دمشق 


(51/ 45). 
قلت: وهذه وحدها تكفي» وقد وصلنا من كتبه كتاب "منازل الأئمة الأربعة" أبان 
فيه عن عقيدته السلفية» وفيه ردّ على ابن عساكر الذي حاول نبزه بالتشيع نكاية 

في كونه غير أشعري. 
ومنهم: 


- أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الشهرزوري البغدادي 


(ت جاه ه). 


كان مجحانبا لهم» قال في مقدمة كتابه "المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر" 
:)25١4 /١١‏ (الحمد لله العادل في أقضيته» النافذ حكمه في بريته» المندّه عن مشاكحة 


خحليقته» ليس كمثله شىء ف ذاته وصفاته). 
قلت: وقد روى من طريقه ابن ا حب الصامت في الصفات (رقم /78). 
ومنهم: 


- أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ الحوراتي الدمشقي وك هه هم 
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قال ابن المبرد: ( كان فاضلاء مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص 55 .)١‏ 

قال الحافظ الذهبي: (سلفي المعتقد, داعية للسنة) تاريخ الإسلام /١7(‏ 307 ”). 
وقال أيضا: (أحبرنا القاضي أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام: أنا العلامة أبو 
محمد بن قدامة: حدثني أبو المعاللي أسعد بن المنجا؛ قال: كنت يوماً قاعداً عند 
الشيخ أبي البيان رحمه الله» فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين» فقال الشيخ 
-بعد كلام حرى بينهما-: ويحكم ما أنحسكم! فإن الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليل 
على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وذكر الشيخ 
الآيات والأخبار» وأنتم إذا قبل لكم: ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس؟ 
قلتم: قال الأخطل: إن الكلام من الفؤاد ... إيش هذا؟ نصراني حبيث بنيتم 
مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة) تاريخ الإسلام /١7(‏ 


ا ر؟). 


مترحم ف تاريخ الإسلام للذهبي »)577/1١17(‏ وفيه قوله: (كان ذا فنون وذا حبرة 
بمقالة الأشعري). 
ومنهم: 


7 هاا 
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له من المصنفات: «الإيضاح في أصول الدين»» و«عقيدة» على اعتقاد الإمام 
أحمد وخلااف معتقد الأشعري» قال ابن مرة: (نسخحتها من حطّم)ء انظر في هذا: 
طبقات ابن سمرة الجعدي (ص »)١77‏ والسلوك للجندي السكسكي /١(‏ 


9 » والعطايا السنية للملك الأفضل (ص 57377)» العقد الفاخر الحسن لأبي 
الحسن الخزرحي (*/ »)١779‏ تحفة الزمن في تاريخ سادات أهل اليمن للأهدل 
1" 

ومنهم: 

قال ابن المبرد: (كان مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص 55 .)١‏ 

ومنهم: 


- أبو الفضل وأبو زيد حعفر بن زيد بن جامع بن حسين الطائي الحموي الشامي 


وت ين ه). 


توقفت مدّة 2 نسبته للشافعية» فإ كنت أرجّح ذلك بالقرائن» حتى وحجدت 


حاجي خليفة في كشف الظنون نسبه لههم. 

وهو مؤلف الكتاب الأثري "البرهان في نصرة القرآن"» قال الحافظ الذهبي: (ينتصر 
فيها لقدم القرآن ويردٌ على المخالفين) تاريخ الإسلام /١7(‏ 87). 

وقال الحافظ الضياء المقدسى عن مسألة عود القرآن إلى الرحمن: (وقد وردت هذه 
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الميألة إلى مدينة السلام بغداد» في زمان مشايخ مشاخناء فأجحاب فيها الشيخ 
الإمام العالم الزاهد أبو زيد جعفر بن زيد بن عبد الرزاق الشامي الساكن ببغداد 
بجواب شافء وسماه: «كتاب البرهان في نصرة القرآن» وهذا الكتاب موجودء 
كثيرة) اختصاص القرآن (ص ؟١١3).‏ 

قلت: ولكنه الآن مفقود» وقد نقل منه ابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار 
في السير /١١‏ ؟7١).‏ 

ومنهم: 

وت /اهه هي وقيل غير ذلك )ء 

عبد القادر الحيلى بسبب تصوفه واعتقاد الولاية فيه» وقد غلا فيه أتباعه غلوًا فظيعا 
حتى أصبحوا الآن نحلة من النحل تعرف باليزيدية. 

المتبعين» وله من الأحوال الرّكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك» وله في 


الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور» وعقيدته ا محفوظة عنه لم يخرج فيها عن 
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عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم, كالشيخ الإمام الصالح أبي 
الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ 
الإسلام المكاري ونحوهما) مجموع الفتاوى (5/ 710/17). 

وقد كثر في أتباعه في العصور الأولى بسبب الغلوٌ في الصالحين التجسيم؛ فقد قال 
أصناف الأكراد وكلهم شافعية» وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوحد في صنف 
آخر. وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية) مجموع الفتاوى (*/ .)١85‏ 

وقل وصلنا من كتبه كتاب بعنوان "اعتقاد أهل السنة والجماعة", وهو جرء قل وقع 
فيه التحريف -للأسف- عبر الزمن» ولكن نشره الشيخ حمدي العراقي السلفي - 
رحمه الله- نشرة لا بأس بماء ومنها ننقل معتقده» قال -رحمه الله- (ص 7؟): 
(وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» تكلم به في القدم بحرف وصوت» حرف يكتب» 
وصوت يسمع» ومعق يعلم)) قلق كلمة اي القدم) خط ليبس هذا محل بيانه» 
ولو حذفها لاستقام الكلام على عقيدة أهل السنة. 

وقال أيضا (ص :)"١‏ (وأن الله على عرشه؛ بائن من خلقه» كما وصف نفسه في 
كتابه» وعلى لسان نبيه وه بلا كيف؛ أحاط بكلّ شيء علماء وهو بكلٌّ شيء 
عليم). 

قلت: وسيأق ذكر بعض أتباعه ممن تابعه على اعتقاد السنة وخلاف معتقد 


الأشعري» وإن كان الشيخ عدي ومن اتّبعه على أثريّته ليسوا من المبرزين في العلوم 
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الشرعية» ونا اشتهروا بالزهد أكثر. 

ومنهم: 

- أبو القاسم عيسى بن لل -هكذا- الكوردي الإربلى (ت ١‏ ده ه). 

كان أثريا قحاء له مصنف ف السئة اسمه "كتاب الاعتقاد", وهو لطيف إلا أنه 


جمع فأوعى» وهو من الرواة عن شيخ الإسلام أبي الحسن المكاري» وقد روى عنه 
كتاب "سبعة عشر مسألة [في] الخلاف بين الحنابلة والأشعرية"» وقد أجاز له 
ولابنه الآن ذكره أبو محمد بن الأستاذ الحميدي السابق ذكره كتاب "فرق 


المبتدعين" لأبي علي البنا الحنبلي» ذكر هذا كله ابن المستوق في تاريخ إربل /١(‏ 


17). 
ومنهم: 

- أبو بكر محمد بن عيسى بن لل الكوردي الإربلي (ت بعد 5٠١‏ ه). 

وهو ابن العلم السابق؛ كان أثريا مثله» وقد روى عن زين الزمان أبي بكر عبد الله 
بن بئان كتاب "الرسالة في أصول الدين والسنة" جمع أبي عبد الله الحسين البرداني 
الحنبلي» ذكر هذا ابن المستوي 2 تاريخ إربل /1١١‏ 307). 

ومنهم: 

- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي الإربلي المعروف ابن سربالا رت 


بعل ١ه‏ ه). 
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روى عن أبي بكر محمد بن عيسى السابق ذكره كتاب "الرسالة في أصول الدين 
والسنة" للبرداني» وقد روى أيضا هو وأبو بكر محمد بن عيسى السابق كتاب 
"'مختصر ف أصول الدين على مذهب أهل السنة" عن مصنفه أبي عبد الله الحسين 
بن محمد بن هارون بن شبانة الأرموي» ذكر هذا ابن المستوفي في تاريخ إربل /١(‏ 
3). 
فصل 

في مجموعة سمعوا كتاب "الرسالة في أصول الدين والسنة" للبرداني لم أجد 
تراجمهم, وكتبوا بخطوطهم موافقتهم على ما فيه, لعل أكثرهم من الشافعية 
وهم: 
- علي بن أبي طالب الأأكري. 


السلماسى (ت بعد /7: ه)» ترجمه ابن عساكر في تاريخ دفشق) وابن العدهم في 


بغية الطلب في تاريخ حلب (؟5/ 511). 
- نعيم بن مسافر بن جحعفر. 
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- علي بن أحمد. 

- الفقيه الحسن بن محمد بن هارون الحاذلي» وقال: (قرأت ما فيه» فوجدته موافقا 
لاعتقاد أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه). 

- القاضي أحمد بن ميمون. 

- ناصر الدين أبو الفضل عبد العزيز بن علي الأشنهي. 

- الفقيه السيد إبراهيم بن أحمد بن مسافر الأشنهي. 

- الفقيه أبو عثمان بن الحسن الأشنهي. 

كلهم سنة 501١(‏ ه)» ذكر هذا كله ابن المستوفي في تاريخ إربل /١(‏ 7075). 


وهذه مجموعة ممن سمع كتاب "مختصر في أصول الدين على مذهب أهل 


- أبو بكر محمد بن الحسن الكردي (ت بعد .)5٠١‏ 
- الحسن بن بشر. 

- الفقيه أبو نصر أحمد بن بديل الأشنهي. 

ومنهم: 


- أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير بن تُبّع بن يوسف بن فضل الفضلي 
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الحمداني (ت /اهه ه). 

من فقهاء اليمن الشافعية ومحدّثيهم؛ كان محانبا لهم قال الجندي: (كان يكره 
الخوض في علم الكلام... وكان الفقيه علي بن أسعد من عنّة يقرأ عليه الشريعة 
للآحري مع رحل آخر وهو في مرض موته) السلوك .)١١ 5 /١١(‏ 

وكان لما قدم مدينة إِبَ سنة خمس وأربعين وخمسمئة (اجتمع إليه يما جمع كثير» 
رأسهم إذ ذاك الإمام سيف السنة» فأحذوا عنه» وكان هو القارئ) السلوك 
للجندي .)3١7 /١١‏ 

وممن أحذ عنه أيضا الشيخ يحبى بن أبي الخير العمراني» كما في المصدر السابق. 
ومنهم: 

هو مصنف الكتاب الشهير "الانتصار في الردّ على القدرية الأشرار" في العقيدة» 
قال ابن سمرة الجعدي: (أضاف -رحمه الله- إلى ما ذكره في "الانتصار" من مسائل 
القدرية مذهب الأشعرية والردٌ عليهم» فأححف فيه على الأشعرية» وقطع حلوقهم 
فقهاء اليمن (ص .)١8١‏ 


المعتزلة أرحلهم, وأمّوا بالرحل الأخرى إلى حيث وضع أهل الحديث أرحلهم, وهذا 
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مثال عقلينٌ يفقهه من فهم قولهم) الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (7؟/ 


065)). 
قال المؤرخ ابن سمرة الجعدي عنه: (ناظر الشريف العثماني وهو أشعري» ونصر 
مذهب الحنابلة أهل السنة...) طبقات فقهاء اليمن (ص .)١77‏ 


قلت: والشريف العثماني هو الديباجي المقدسي» شهير معروف جاور الحرم» قال 
ابن الحوزي فيه: (كان غاليا في مذهب الأشعري) تاريخ الإسلام للذهبي /١١(‏ 
455). 

ولما ظهر من ولده طاهر الميل ان اعتقاد الأشعري؟ (هجره ولده هجرا شاقًا وكان 
ذلك سنة أربع وخمسين وخمسمئة)» ولما أظهر التوبة قال الإمام بحى: ١لا‏ أقبل منه 
حقى يطلع ا منبر بكحضر الفقهاء.» ويعرض عليهم عقيدته» ويتبرا م سواها) السلوك 
للجندي /١(‏ 5917-5795). 

ومنهم: 

- أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي الرستمي الأصبهاني (ت 55١‏ ه). 
قال الحافظ أبو موسى المدينى: (أقرأ الرستمى المذهب كذا وكذا سنة» وكان من 
الشداد في السنة) تاريخ الإسلام ( ١١‏ 555). 

وقل حصلت له قصة فيها عبرة» قال الحافظ الذهبي: (قال الحبائ: ممعت حمد 


بن سالار» معت أبا عبد الله الرستمي يقول: وقفت على ابن ماشاذه وهو يتكلم 
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على الناس» فلما كان 2 الليل» رأيت رب العزة 2 المنام وهو يقول 0 يا حسن» 
وقفت على مبتدع» ونظرت إليه» وسمعت كلامه؛ لأحرمنك النظر في الدنيا. 
فاستيقظت كما ترى» قال الحبائى: وكانت عيناه مفتوحتين وهو لا ينظر بمما) 


تاريخ الإسلام ( 0/١١‏ 557-5755). 


قلت: ابن ماشاذة هو: أبو منصور محمود بن أحمد الا صبهاني» وهو أشعري 


معروف» ذكره ضمن رؤوس الأشعرية الحافظ ابن عساكر في التبيين (ص7737). 


- مجموعة من تلاميذ الإمام يحبى بن أبي الخير العمرائي (سنة 01١‏ ه) 


و 


قَالَ المؤرخ عْمَرُ بْنُ عَلِيّ المَعْدِيٌ عنهم: «وَمِنْهُمْ: عْمَرُ بن تبّع» وَعْمَرُ بن 
أبي بَكْرٍ بْنِ أبي حَتَالٍ وَححَمَدُ بن لَعَالَةَ بن مُسْلِم اليَافِِيُ» وَعِيسى بْنْ مُفْلِح) 
0 5 سُلَيْمَانَ الشَّبّويّانِ وَمُوَفُق بن متارك: مَسْكنةُ قَيَةٌ 35 مِنْ بلادٍ بي 
حْبَِيشٍ) هَوُلَاءٍ التَّلَانَةُ لْقِيتْهُمْ ف 35 يَنْسَحُونَ كتّاب «الِانْتِصارُ» محُتَمِعِينَ في 
مشج فيقاء دازو تحائل فو بهم عنها ها ولق اله بي كه 
إخدى سنية سِتَينَ وَحْمَسِمِانّة». «طَبَقَاتُ فُقَهَاءِ اليَمَنِ» (ص7-7.5١5).‏ 

قَالَ حَامعْهُ: كتَابُ «الانتصار في ال عَلَى المَدَرِيَة به الأَسْرَارٍ» كاب نفسدة 

في اليد عَلَى المعْمَلَة وَالأَشَاءِرََ وهو موجود ولله الحمدء وَمُوَلمُُ الإمَامُ يخ بن أبي 

الحيْرٍ العِمْرَاهُ الشَافِعِئٌ وت 8١‏ ده ه أَحَد أَئكة السْنة في القَرَنِ السَّادِسٍ في اليَمَرِ 

قلت: وقد كان فقهاء الشافعية في اليمن على السنة وخحلاف معتقد الأشدر 
حتى القرن الثامن المجريء وفي ذلك يقول المؤرخ بدر الدين الحسين بن عبد الرحمن 
الأهدل الشافعي الأشعري (ت 855 ه): «وغالب فقهاء الجحبال قليها وحديثا 


/6 


على معتقد الحنابلة» وسبب ذلك وقوع كتب الحنابلة إليهم ككتاب «الشريعة» 
وكتاب «التبصرة» وكتاب «الحروف السبعة» وغير ذلك». تحفة الزمن في تاريخ 
سادات اليمن ».)5١7 /١(‏ وانظر كذلك: تحفة الزمن .)١075 /١(‏ 

قلت: كتاب «الشريعة» هو للإمام الآجري؛ مشهور»ء وكتاب «التبصرة» لأبي 
الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي (ت 5/5 ه)؛ موجود» وكتاب 
«الحروف السبعة ف الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة» للحسين 
بن جعفر المراغي اليمني (ت 4 ”7” ه). 

قلت: وكذلك كان الشافعية باليمن يتدراسون «صمصامة السنة التي هي لمن 
تمسك بما جنة») لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القحطاني الأندلسي المالكي 
الشهيرة ب: «القصيدة النونية»» ذكر ذلك الأهدل في تحفة الزمن في تاريخ سادات 
أهل اليمن /١(‏ 5757). 
قلت: وكذلك «القصيدة الرائية» للإمام سعد بن علي الزبحاني الشافعي كانوا 
يتدارسوتما ويروونماء ذكر ذلك الجندي في السلوك في طبقات العلماء والملوك (؟/ 


ل 

ومنهم: 

- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت ابن الكيزان المصري (ت 9ه ه). 
كان مجانبا لهم جدّاء وحصل له معهم خطوب حتى بعد مماته. 

قال الحافظ الذهبي: (له كلام ف السنة» وشعر جيد كثير ف الزهد). 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي كان يقول: (أفعال العباد قديمة» وبينه وبين 
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المصريين خحلاف» وكان قد دفن عند ضريح الشافعي» فتعصب عليه الخبوشاني» 
ونبشه» وقال: هذا حشوي لا يكون عند الإمام. ودفن في موضع آخر) تاريخ 
الإسلام للذهبي /١(‏ 585-57/1). 

ونقل أيضا عن الموفق عبد اللطيف البغدادي الأشعري قوله: (ثم إن الخبوشاني أخذ 
في بناء ضريح الشافعي» وكان مدفونا عنده ابن الكيزاني» رحل ينسب إلى التشبيه؛ 
وله أتباع كثيرون من الشارع؛ قال: فقال الخبوشاني: لا يكون صديق وزنديق في 
موضع واحد. وجعل ينبش ويرمي عظامه وعظام الموتى الذين حوله)» وتعقّبه بقوله: 
(قلت: بالغ الموفق» فإن هذا رجحل سني يلعن المشبهة) تاريخ الإسلام /١7(‏ 


.)61١ 


بل عد متمشعرة الجهمية هذا من مناقبه؛ فقد قال الجهمي ابن المعلم القرشي (ت 
ذاكرا ما يحسبه فضائل هذا الخبوشاني: (وهو الذي نبش قبر الكيزاني ونقله 
إلى مكانه الآن بالقرب من سارية» وكان قبره في تربة الإمام الشافعي» فنقله 
الخبوشاني) بحم المهتدي ورحم المعتدي /١(‏ 5917). 

قلت: الله أكبر على نبش القبور» ورمي عظام الموتى! رحل مسلم شافعي المذهب 
أصبح زنديقا! حينما ينادي السلفيون بتحطيم الأبنية على القبور التي لعن فاعلها 
في السنة النبوية يعتبرهم متمشعرة الجهمية دعاة إرهاب وتطرف», وأما هذا فقد نبش 
القبر في حدٌ ذاته؛ بل وقبور من معه» ووصفه بالزنديق» ومع ذلك هو متسامح غاية 


التسامح؛ لأنه فقط وافق ما عليه الآباء! 
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قال المؤرخ الصوني همس الدين محمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الزيات وت 
١ 4‏ ه) عن وثاب بن الميزاني الأشعري الصوقي: (هو صهر ابن الكيزاني» قال أبو 
الحسن الأنصاري: مات وثاب ول يكلم أبا عبد الله بن الكيزاتي حين ناظره فى ترك 
التأويل» فلما احتضر وثاب أتاه ابن الكيزاني» فقيل له: إن الشيخ بالباب» فقال: 
قولوا له: هل أنت موافقه على التأويل؟ قال: لاء فرحع ابن الكيزاني ولم يدحل إليه) 
الكواكب السيارة (ص 5 .)5١‏ 


قلت: وأما ما نسبه بعضهم إليه من قوله بقدم أفعال العباد؛ فيجب أن يحرّر قوله 
فيه» فالناقلون عنه ذلك من المتمشعرة وغيرهم من أهل الأهواء؛ وهؤلاء ليسوا بحجة 
في هذا الباب. 

تعقيب: هذا ما دوّنته قبل مدّة» ثم يسّر الله إلي الوقوف على كتاب "نحم المهتدي 
ورحم المعتدي" لابن المعلم القرشي الجهمي (7/ 174-1477)» فوحدت مصداق 
ما أعتقده بالضبط من كذب هؤلاء الأراذل من متمشعرة الجهمية على الشيخ ابن 
الكيزاني ومعه الشيخ عثمان بن مرزوق الحنبلي» وجعلهما ممن يعتقد قدم أفعال 
العباد» وهذا لعلمي بطريقة القوم في إلصاق اللوازم الباطلة بالبرءاء -عليهم من الله 
ما يستحقّون-؛ فقد نقل هذا الجهمي عدّة فتاو في تكفير أو تضليل من تبع 
الشيخ الكيزاني وابن مرزوق في إثباتهما للحرف والصوت» وحاصله عندهم أنتمما لما 
قالا بإثبات الحرف الصوت الإلحي» وهذا يعني أتما صفة قديمة» فقد ألزموههما أُوَلا 
بقدم الحرف والصوت البشريء ثم ألصقوه بمما ثانياء وزاد عليهم ابن جماعة 
الحموي منهم كما في (7/ /45) أنمما قائلان بقدم العالم» فهل رأى المسلمون 
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إحراما مثل إجرام هؤلاء؟! 


بل نقل الحافظ ابن رجحب الحنبلي كلاما آخر يختلف عن هذاء جاء فيه أن ابن 
مرزوق احتلف مع الكيزاني في هاته المسألة؛ فقد قال: (حكى ابن القطيعي في 
تاريخه» قَالَ: حكى لي أَبُو محمد بن سعيد البزار التاجرء قَالَّ: كنت بمصر ووقع بما 
فتنة بين والد الشيخ سعد -يعني: عثمان بن مرزوق- وبين الكيزاني» وتلك الفتنة 
كانت سبب قدوم سعد إلى بغداد» فقلت له: ماكانت. فقال: كان عثمان بن 
مرزوق يقول: أفعال العباد قديمة» وكان له بمصر قبول» وبمصر يومئذ رجحل آخر له 
قبول» يعرف بابن الكيزاق» أَبُو عبد الله يقول: ليست قديكة» فثارت الفتن؛ فقالوا: 
طريق الحق أن تكتب إلى بغداد في ذلكء فكتبوا إلى علماء بغداد» فأفتوهم على 
اختلاف مذاهبهم بحدثهاء فقال سعد -يعني: ابن الشيخ عثمان بن مرزوق-: الآن 
قد شككت في هذا الأمر؛ والمكتوب لا يقلد» ولا بد من المضي إلى بغداد» وأسمع 
مقالة العلماع» وأعود احير أن بذلك» فدخحل بغداد» ومع مقالة العلماء» فمات 


أبوه بمصر وبلغه وفاته» فأقام ببغداد) ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 717؟). 


قلت: وقد برأ الحافظ ابن رحب في "الذيل" (7/ )١518‏ الشيخ ابن مرزوق أيضا 
من هاته الدعوى» ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يفيد ذلكء والظاهر أنه 
والشيخ ابن الكيزاني لم يحسنا التعبير عن عقيدة أهل السنة» فاستغل ذلك متمشعرة 
الجهمية كعادتمم؛ ورثًا وقع اختلاف بينهما بسبب ذلكء واللّه أعلم. 
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الصوثي الشهير» ومع ذلك كمّره بعض هؤلاء وبدّعه آخرون منهم, كما تحده في 
كتاب "بحم المهتدي ورجم المعتدي" لابن امعلّم القرشي كما سبق» بل زاد هؤلاء 
ورموا عبد القادر الحيلاني -وهو من هو عند المتصوفة- نفسه بالتجسيم؛ وهذا لما 
وقف المرالي الهمي المشرك صاحب "مصباح الظلام" في الاستغاثة بغير الله تعالى 
على كتاب للشيخ عبد القادر الحيلاني اسمه "إبطال التأويلات لأخبار الصفات"؛ 
كما تحده عند ابن المعلّم القرشي في بحم المهتدي ورحم المعتدي (7/ 477- 


.))]15 

فهل يا ترى هؤلاء يحترمون المتصوّفة كما يزعمون؟! وأين هو تثليثهم الآبائي الذي 
حعلوه فارقا بين المسلم والملحد قُ ا جمع بين التصوف والتمشعر والتمذهب» 
وقالوا: (اللامذهبية هى اللادينية)؟! 

ومنهم: 


سمع بائية أبي الحسن الكرجي منه» وقال عن شيخه الإمام 5 الحسن الكرجى: 
(وله قصيدة بائية فى السنة» شرح فيها اعتقاده واعتقاد السلف» تزيد على مائق 
بيت» قرأتما عليه فى داره بالكرج) طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ .)١ 5١‏ 
قلت: ولو كان أشعريا لما قال: (قصيدة بائية في السنة» شرح فيها اعتقاده واعتقاد 


السلف)» وإنها يقول مثلا: قصيدة في التجسيم والحشو وانتقاص أئمة أهل السنة 
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الأمتاغرة المنوهة..: 

وقال الحافظ الذهبي مدافعا عنه ورادًا على تَمجّم ابن الجوزي عليه: (ثم تنسبه إلى 
التعصب على الحنابلة» والى سوء القصدء وهذا -والله- ما ظهر لي من أبى سعدء 
بل والله عقيدته فى السنة أحسن من عقيدتكء» فإنك يوما أشعرى») ويوما حنبلى» 
وتصانيفك تنبيع بذلك» فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية) تاريخ 


.)49 /١١( الإسلام‎ 


قلت: وأما دعوى تاج الدين السبكي أنه أشعري؛ فهذه محرّد آبائية فارغة؛ فقد قال 
العلامة البارع مهشّم رؤوس الكوثرية عبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي اليمني 
الشافعي (ت ١7/85‏ ه) عن توك السبكي تحاهه: (والظاهر سقوط هذه 
الاعسالاة)وإن أبا سعد سلفي العقيدة» فإن شيوحه الذين يبالغ في الثناء عليهم 
سلفيون» ول أر في الأنساب ما هو بِيِّنُ في حلاف ذلكء وقد حاول ابن الجوزي 
الحنبلي في "المنتظم" أن يعيب زميله أبا سعدء وجهد في ذلكء ولم يذكر ما يدل 
على أنه أشعري»: نعم زعم أن أبا سعد: كان يتعصب على مذهب أحمد ويبالغ؛ 
ومعنى هذا: أنه شافعي» ولو أراد أنه أشعري لقال: كان يتعصب على أهل السنة» 
أو كان يتعصب لأهل البدع؛ أو نحو ذلك. ومع هذا حاول ابن الحوزي أن يقيم 
شهادة على دعواه فلم يصنع فك كنا يأي) مقذمة كتاب الأنساب للسمعاني ١١‏ 


/19). 
ومنهم: 
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5 ه). 


ومنهم: 

لم أحد أحدا نسبه للشافعية إلا الصفديء وكناه بأبي الحجّاج! في الوافي بالوفيات 
(9؟/ 77)» والله أعلم بصحّة ذلك. 

قال الحافظ الذهبي عنه: (شيخ سي خيّر) تاريخ الإسلام للذهبي .)5١١ /١١(‏ 
وقد كان شديدا على متمشعرة الجهمية حتى يتجاوز الحدٌ المشروع؛ فقد قال أبو 
الحسن القطيعي في "ذيل تاريخ بغداد": (كان إذا بلغه أن قاضيا أشعريا عقد 
نكاحا فسخ نكاحه. وأفت أن الطلاق لا يقع في ذلك النكاح, فأثار بذلك فتنا) 
تاريخ الإسلام للذهبي .)51١ /١١(‏ 

ومنهم: 

كلاه ه). 


قال ابن المبرد: (كان شافعي المذهب, مجانبا ل حم له الإقبال الكلّي على الحنابلة) 
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جمع الجيوش (ص .)559١‏ 

ومن بديع شعره: 

ضلَّ المجسّمُ والمعطُّلٌ منثه ... عن منهج الحقّ المبين ضلالا 
وأتى أماثلّهم بكر لا رُعوا ... من معشّرٍ قد حاولوا الإشكالاً 
وَغَدَوًا يَقيسون الأمورٌ برأيهم لعز على الوّرى الأقوالا 
فالأوّلون تَعدّوا الحدّ الذي ... قد خُدّ في وصف الإلّه تعالاً 
وتصوّروه صورةً من جدسنا ... جسماً و ليس اللَهُ عرَّ مفالاً 
والآخَرون فعطّلوا ما جاء في ... القرآن أَفْبِحْ بالمقال مقالاً 
وأبوا حديث المصطفى أن يقبلوا ... ورأؤه حشواً لا يُفيد منالاً 
تاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ )»2 وهي أطول من هذا. 

وقال أيضنا” 

فلا تصحب سوى السني ديناً ... لتحمد ما نصحتك في المآل 
وجانب كل مبتدع تراه ... فما إن عندهم غير المحال 

ودع آراء أهل الزيغ رأساً ... ولا تغررك حذلقة الرُذال 

فليس يدوم للبدعي رأي ... ومن أين المقر لذي ارتحال 
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يوافى حائراً في كل حالٍ ... وقد خلى طريق الاعتدال 
ويترك دائباً رأياً أي ... ومنه كذا سريع الانتقال 

وعمدة ما يدين به سفاهاً ... فأحداث من أبواب الجدال 
وقول أئمة الزيغ الذي لا ... يشابهه سوى الداء العضال 
كمعبد (المضلل) في هواه ... وواصل أو كغيلان المحال 
وجعدٍ ثم جهم وابن حرب ... حميرٌ يستحقون المخال 

ثم قال فيها: 

وأتباع ابن كلب (كلاب) ... على التحقيق هم من شر آل 
ثم قال فيها: 

فرأي أولاء ليس يفيد شيئاً ... سوى الهذيان من قيل وقال 
وكل هوىّ ومحدثة ضلال ... ضعيف في الحقيقة كالخيال 
فهذا ما أدين به إلهي ... تعالى عن شبيه أو مثال 

وما نافاه من دع وزور ... ومن بدع فلم يخطر ببالي 
السير للذهبي ١١؟/‏ 57-175)» وهي طويلة. 

قلت: وهو ممن روى جزء "مثالب ابن أبي بشر" للأهوازي. 
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ومنهم: 

الطوسى 9 البغدادي ثم الموصلى (ت //اه ه). 

"المعتقد" لعبد الرحمن بن أبي حاتم» فكتب في آخره سماعي» وكتب: هذا اعتقادي 
وبه أدين الله تعالى» ولم نر منه إلا الخير) تاريخ الإسلام للذهبي .)5١ 5 /١(‏ 
ومنهم: 

- أبو عبدالله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقر الشروطى المعدّل الدمشقى 
وت 186٠١‏ ه). 

كان مجحانبا ل هم» روى عنه الحافظ ابن قدامة المقدسي في "ذم التأويل" (ص ؛ :)١‏ 
والضياء المقدسي في "احتصاص القرآن" (ص .)١5‏ 

ومنهم: 

- أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد اندي الأصبهاني وت ١ه‏ ه). 

قال ابن المبرد: (كان محانبا لهم) جمع الجيوش (ص 5 .)١15‏ 

ومن تقريراته العقدية قوله: (لو عَلِمَ المتأَوٌلُ لصفات الله -تعالى- فراراً من التشبيه 
التشبيه لما أل شيئاً من ذلك... إِذْ ربت شيء لا يتم الإبمان إلا به لا يعلم 
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حقيقته؛ كالإيمان بملائكة الله -تعالى - وكتبه ورسله» فكذلك صفات الله -تعالى- 
يحب الإبمان بماء والتسليم لما؛ ليكون أسلم لكم من الخوض فيه؛ والله تعالى أعلم) 
تقذية ما يقذي العين من هفوات الغريبين (ص : 75). 

ومنهم: 

الموصلي (ت 8ه ه). 

قال الإمام الموفق ابن قدامة: «معنا درسه مع أحي أبي عمرء وانقطعنا» فسمعت 
أخى يقول: دخلت عليه بعد» فقال: ١‏ انقطعتم عع ؟فلت: إن اناهنا يقولون: 
إنك أشعريء فقال: والله ما أنا أشعري...». السير للذهبي »)١١5 /57١(‏ وتاريخ 
الإسلام له أيضا .)76١7 /١(‏ 

قلت: وم يستح تاج الدين السبكي 2 طبقاته» فكذب بالقصة بكة برودة» وم جل 
دليلا إلا أن ابن أبي عصرون شافعي» والشافعية أشاعرة» تبّا لعقول السبكية 


والكوثرية التي لا تساوي بصلة متعفنة. 


ومنهم: 


نأبو المي أعق وين عمك ين غيف الله بن سلفة البرييى السكسيك للشب د 


المبين ال وك كارزه ون 


كان -رحمه الله- شهيرا باعتقاد السنة ومذهب السلف» حى لقبه ابن سمرة 
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الجعدي في بقاته (ص )١1١‏ بازين الحنبلية"» وقال الجندي: (كان الإمام سيف 
السئة من عظماء علماء المسلمين) السلوك ٠ /1١(‏ ؟2). 

وقال أيضا في السلوك :)"١/ /١(‏ «وله عدة كتب في الأصول يرد كما على 
المعتزلة والأشعرية»» وقال أيضا في السلوك :)7١5 /١(‏ «وقف كتبا عديدة على 
الطلبة من خطّه وضبطه؛ يكتب على كاه كتاب منها: 

هذا الكتاب لوجه الله موقوف ... منا إلى الطالب السنئّ مصروف 
ما للأشاعرة الضلال في حسبي ... حق ولا للذي في الزيغ معروف 
وقال الجندي أيضا: (له مصئّفات في الأصول الدينية» وكان ينكر على من يخالف 
مذهب السلف» ويعتقد حلاف مذهبهم, ولما أظهر طاهر بن يحبى بن أبي الخير 
العمراني] ما أظهر من المخالفة للفقهاء ونقض التوبة التي أظهرها أيّام أبيه -وقد 
مضى بيانما- كثر إظهاره لذلكء, أجمع الفقهاء على هجره والإنكار عليه» مشافهة 
ومراسلة ومكاتبة» وكان هذا من أعظمهم في ذلكء ثم القاضي مسعود, ولهذا في 
الرد عليه كداب كبير/ السشلوك 7/13 5 7") والعقد الفاحر للخزرجي .)455/١١‏ 
وهو الذي ناظر القاضي الزيدي المعتزلي جعفر بن أحمد بن عبد السلام الأبناوي 


فقطعه, قاله الجندي في السلوك .)5917/١(‏ 


فصل في أصحاب الإمام سيف السنة البريهي السكسكي 


فائدة: قال الجندي عند حديثه على الفقيه أبى محمد على بن حسن بن يعيش من 
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نواحي قرية ذي سفال: (تفقّه بالإمام سيف السنة» وحذا حذوه مثالا وفعالاء 
وكذلك غالب أصحاب سيف السنة» متى رأيت خطوطهم لم تشكٌ بأنما خط 


سي السنكم المسلدك 01 لان 


وإذا كانوا وافقوه حتى في حطه وكتابته» فموافقته في السنة واعتقاد السلف من باب 


ع 


أولى. 

وكذلك تلاميذ الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني كانوا مثله في العقيدة غالبا إلا من 
شد كاه ظاهر» وقد.سيق يعض التقول عن قساف شانعية البمن بالعقيدة السلفية 
ومحانبة الأشعرية إلى القرن الثامن المجريء وسيأقٍ غيرهاء ولذلك لن أذكرهم جميعا 
مع جزمي بسلفيتهم» وإعا أكتفى بمن وجدت له موقفا 2 ذلك فأذكره. 

ومنهم: 

- أبو حامد محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن الشهرزوري الموصلي محبي 
الدين وك ثيرة ه): 

كان محانبا لهم» ومن بديع شعره: 

قامت باثبات الصفات أدلة ... قصمت ظهور أئمة التعطيل 

وطلائع العتسسريية لما أقبلت ... هزمت ذوى العشبيه والتمثيل 


فالحق ما صرن إليه جميعنا ... بأدالةالأخبار والتنزيل 
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من لم يكن بالشرع مقتديا فقد ... ألقاه فرط الجهل في التضليل 

تاريخ الإسلام للذهبي /١١(‏ 5 ؟١8)»‏ والبداية والنهاية لابن كثير (7 .)4١57 ١‏ 
ومنهم: 

- أبو الفضل إسماعيل بن علي بن إبراهيم الجنزويّ الدمشقي (ت 588 ه). 
كان محانبا لحم» كان راوية لأقوال السلف في الصفات؛ كما نقل عنه الدشتي في 
إثبات الحدّ وص .)١7١‏ 

ومنهم: 

- أبو الحسن علي بن عبد الله بن عيسى بن أيمن بن الحسن بن نخالد بن عبد الله 
لحرمي اليمني (ت 51٠0‏ ه تقريبا). 

كان من بحباء تلاميذ الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني» فقد قرأ عليه عدّة كتب في 


الفقه والاعتقاد» ومناكتاب "الانتصار" له» وكتاب "الحروف السبعة" للمراغى. 


ولما نزل المعتزلي جعفر الأبناوي السابق ذكره مدينة إب أرسل الإمام العمرافي تلميذه 
الحرمي هذا لمناظرته» وناظره وقطعه في قصة طويلة نقلها الجندي في السلوك /١(‏ 


هع +-8:؟) والخزرحي في العقد الفاحر (*/ .)١ 57-١46٠‏ 
ومنهم: 
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553 ه). 


كان مجحانبا لهم» روى عنه الحافظ عبد الغني المقدسي وأبو الحجاج الأدمي أبيات 
مطيار بن أحمد الرستمي الأصبهانٍ في ذم الأشعرية؛ كما في الحدٌ للدشتي (ص 
0 

قلت: وقد استغلّت شرذمة من الكرّامية المعاصرين الذين يثبتون لله سبحانه ما لم 
يرد في الكتاب والسنة من الصفات كالاستلقاء والحركة والثقل وغيرها -وهم الذين 
يسمّيهم الناس: الحدادية-؛ أبيات مطيار الرستمي هذا لتكفير كثير من علماء 
الإسلام الفاضلين كابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم من الذين وقعوا في 
أخطاء الأشعرية» وتحريم قراءة كتبهمء بل والإفتاء بحرقهاء وقد ردٌ على إفكهم 
ودحلهم بجموعة من العلماء المعاصرين» وعلى رأسهم الإمام ربيع بن هادي 
المدحلي -وفقه الله-. 

قال الحافظ الذهبي عن محمد بن كرّام السجستاني: (المبتدع» شيخ الكرامية» كان 
زاهداء عابداء ربانياء بعيد الصيت» كثير الأصحاب» ولكن يروي الواهيات) السير 


.)0598/1 


وهاته الطائفة 2 الحقيقة هى جزء من ماعة حسد ٠:‏ البنا الإحوانية» وهدفهم هو 
ضرب السلفيين بالتسلل بينهم وإقرار عيون الكوثرية المعاصرين بأن السلفيين بجسمة 


تكفيريون حماء كما فعل ابن الثلجى الجهمى لما كان يختلق أحاديث فيه التشبيه 
والزندقة كحديث "عرق الخيل" لضرب أهل السنة؛ فيظهرهم بصورة ا مجسمة الذين 
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ومنهم: 
ص ضير وم فيز ين غنيك الحميد التّاعي ثم السحولي المحادري اليمني ات داك 
ه). 


قال المؤرخ الجندي عنه: (لما فرغ من قراءة مصنفات الغزالي في الفروع؛ قيل 
له: «نقراً مصنفاته في الأصول؟؛ فقال شعرا: 


أحبَ فووعه والح فيها ... وأكره ما يصنف في الأصول 
لأنَ م تقاله فيها مقال ... لأرباب الشريعة والعقول 
فلست بخائض ما عشت فيها ... لأسلم من خطيرات الدخول 
أدين أصول أحمدّ طول عمري ... ولست إلى سوى قلبي يميل 
السلوك في طبقات العلماء والملوك .)541١ /١١‏ 


ومنهم: 

- أبو عمران موسى بن يوسف بن موسى بن علي التباعي الحميري الوصابي اليمني 
(ت أواخر ق ” ه). 

له مصئف ف السنة واعتقاد السلف ممّاه: "الحداية في أصول الدين وكسر مقالة 
أهل الزيغ والملحدين"» ذكره الجندي في السلوك /١(‏ 44 ©) والخزرحي في العقد 


.)5١51١ /5( الفاخر‎ 
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ومنهم: 

ف أبو ميك قاسم بن محمد بن أحمد بن حساك اوريس الانصاري اليمئي رت 
أواخر 5 8 

روى عن الإمام سيف السنة البريهي كتاب الشريعة للاجحري» كذا قال الجندي في 
السلوك 1 م 

قلت: وقد حلط الخزرحى في العقد الفاخحر (5/ )١74٠‏ بينه وبين حفيده عبد الله 
بن محمد الخزرحي الأنصاري. 

ومنهم: 

العميدي اليمني (ت قريبا من 5٠٠‏ ه). 

كان مجحانبا لهم وإن لم يكن له سحبرة بالعقائد» نقل الجندي في السلوك /١(‏ 1/9+«- 
2٠‏ عن الإمام سيف السئّة البريهي أنه كاد ينخدع بأحد المبتدعة الذين هجرهم 
أهل زمانه» ولا شكٌ أنه يقصد: طاهر بن يحبى بن أبي الخير العمراني المتمشعرء 
فكاتبه الفقهاء في هجره. فشقٌ ذلك عليه أُوَلا ثم سأل الله أن يريه صدق ما قيل 
عن الفقيه المبتدع؛ فأراه الله ذلك» فهجره بعدها. 

ومنهم: 
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العجلي الأصبهاني (ت 506٠١‏ ه). 

كان مجحانبا لهم قال الحافظ الضياء الحنبلى: (شيخنا هذا كان إماما مصنفاء أملى 
ووعظء م ترك الوعظ. جمع كتابا سماه "آفات الوعاظ", ممعت منه 'المعجم 
الصغير" للطبراني) تاريخ الإسلام للذهبي .)١١97 /١(‏ 

ومنهم: 

- أبو السجاد بكر بن عمر بن يحبى التغلبي الفرساني اليمني (ت حوالي ٠٠١‏ ه). 
قال الجندي في ترجمته: (كان يقول أنا شافعي في الفقه وفي المعتقد حنبلي وفي 
الطهارة زيدي) السلوك (؟/ 78107). 

وقوله: (في الطهارة زيدي)؛ لا أعلم: أهي الحسية أو المعنوية؟ وما قصده بما؟ ولعلٌ 
الله يبسّر لنا معرفتها. 

ومنهم: 

- ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الحدباني الماراني ثم المصري 
وت ٠٠١5‏ ه). 

كان محانبا لهم هو وولده أبو إسحاق إبراهيم الآ ذكره؛ قال ابن المعلم القرشي 
الجهمي عن أخيه صدر الدين أبي إسحاق عبد الملك بن عيسى وكان من متمشعرة 
الجهمية الأحلاد: (إنه باين أحاه ضياء الدين أبا عمرو عثمان لما أبى أن يرحع عمّا 


يعتقده) ويقال: إنه لم يصل عليه حين مات» ول يمكّن من دفنه 2 مقبرته» وم يأذن 
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له في ذلك) حم المهتدي ورحم المعتدي /١(‏ 177ه). 
قلت: ما شاء الله على التسامح والوسطية التي يتبجّح بها الكوثرية القبورية الآن» 


وقد كان ضياء الدين فقيها شافعيا كبيراء شرح المهذب للشيرازي في عشرين مجلداء 


وسماه: "الاستقصاء لمذاهب الفقهاء". 


ومنهم: 
ه). 

قال الخزرحي في العقد الفاحر الحسن (5/ :)5١٠١١‏ «وله مختصر رد به على 
بالإنكار عليه». 
قلت: طاهر بن بحى؛ هو: ابن أ الخير العمراني» والده هو صاحب «الانتصار» 
و «البيان»» سبق ذكره» انظر قصة خلافه مع أهل عصره ومنهم والده بسبب 
عقيدته الأشعرية في: السلوك للجندي /١(‏ 537).» والعقد الفاحر الحسن 


ل ال اس لض 4 


ومنهم: 


- أبو أحمد عبد الوهاب بن على ابن سيك البغدادي ضياء الدين (ت 5١77‏ ه). 
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قال ابن المبرد: (كان محانبا للهم) جمع الجيوش (ص 555). 

قلت: وقد كان الحافظ ابن ناصر السلامي يبجله؛ وأثنى عليه أيضا ابن الأخضرء 
وتتلمذ له الإمام ابن قدامة المقدسي. 

ومنهم: 


- أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله بن يحبى بن أبي شجاع الحضرمي 


اليمني الصنعاني الذماري (ت 505 ه). 

كان مجانبا لحم له الإقبال الكلّي على المْحدّثين والحنابلة كالمقادسة وغيرهم؛ وقد 
مدح الحافظ عبد الغني المقدسي وأثنى عليه نظما ونصراء ومعلوم أن الأشعرية كمّرت 
الحافظ عبد الغني وحاولوا قتله باستعداء السلطان عليه؛ كعادتمم في الإفلاس. 
ومنهم: 

- أبو عبد الله عمر بن محمد بن على الهمذائ (ت بعد 5١١‏ ه). 

أحسبه شافعى المذهبء فإن أهل بلده كذلك في الغالب» قال ابن المستوفي 
الإربلي: (كان يجتمع إليه جماعة من يقول بالحرف والأصوات) تاريخ إربل /١(‏ 
). 

ومنهم: 


- أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري القرشي النيسابوري ات 
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1١6‏ ه). 
وهو راوي جزء "اعتقاد الشافعي" للهكاري عن الغنوي الرقّي عن مؤلفه. 


قال ابن المستوثي: (عنده شيء من فقه إلا أن ميله إلى الحديث أكثر) تاريخ إربل 


.)(؟؟-امم/1١‎ 

والفقه هنا: هو مذهب الشافعي؛ لأن شيوخه شافعية. 

ومنهم: 

- أَبُو الحَسَن عَلِينُ بْنُ شكْرٍ بْنٍ أَحْمَدَ بْن شُكْرٍ ابن أبي السعادات المصْرِيُ 
عمال الدين (ت 1 هن 


قال الحافظ الذهبي: (جمع في السئة» والصفات» وف الرقائق) تاريخ الإسلام /١7(‏ 
41 ). 

قلت: ومنها كتاب "محردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار"؛ ومن بديع تقريره 
العقدي فيها قوله: (ويجب أن نعتقد في جميع أسماء الله تعالى أن الاسم للمسمى» 
الحسنى فادعوه كا . فأضاف جميع الأسماء إليه وأدخل عليها لام الاستحقاق). 
قلت: وهذا رد على الأشعرية والمعتزلة معا. 


حنبل"» ينقل فيه عن اللالكائي, أخطأ في امه وتاريخ وفاته عبد الله الطريقي في 
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"معجم مصنفات الحنابلة" (7/ .)١/‏ 


ومنهم: 

- أبو الحثاب أحون بن عمر بن محمد الخيوقى الخنوارزمى المعروف بنجم الدين 
الكبرق ذث 1 ها 

كان مجحانبا لهم؛ ولذلك قال الحافظ ابن نقطة الحنبلي: (هو شافعي المذهبء إمام 
في السنة) تاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ 5717). 

لكنه صوق متهالك؛ فقد قال الحافظ الذهبى: (كان شيخنا عماد الدين الحرّامى 
تعقلييةة ولكن قُ الآخر أرافي له كلاما فيه شيء من لوازم الاتحاد؛ وهو -إن شاء 
اله- سالم من ذلكء فإنه محدّث معروف بالسنة والتعبّد) تاريخ الإسلام /١7(‏ 
0 ). 

قلت: ولعله مثل أي إسماعيل ا هروي» والشرف ا مرسى السلمى الآتي ذكره» 
وغيرهم» وف كونه متصوفا قطع لشريان التثليث الآبائي في الجمع بين التمشعر 
ومنهم: 

- أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني المصري ١ت‏ 73737 
ه). 

قال ابن المستوقي الإربلي الأشعري: (وكان شافعي المذهب؛ إلا أنه -على ما قبل 


58 


عنه- يطعن على أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي الحسن لأشعري» ويقع فيه 
سمعته من غير واحد)» تاريخ إربل /١(‏ 26, وتابعه على هذا ابن الشعار في 


.)5١ /١( قلائد الجمان‎ 


قلت: وهذا التوصيف من ابن المستوثٍ وابن الشعار فيه نظر؛ فابن درباس هو 
صاحب الكتاب الشهير "الذب عن أبي الحسن الأشعري", وإنما كان يطعن على 
متمشعرة الجهمية الذين يكذبون بكتاب "الإبانة" للأشعري؛ فقد قال عنها: «ولقد 
عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين افتراءً إلى أبي 
الحسن الأشعرئيٌ ببيت المقدس فأنكرها وجححدهاء وقال: هنا معنا هنا قد ولا هي 
من تصنيفه» واحتهد آخرًا في إعمال رويته ليزيل الشبهة بفطنته» فقال -بعد تحريك 


ع 


بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء؟! أو من جهله بحال 
شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بين الأمة عالمها 


وجاهلها؟!» رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري (ص .)١١٠١‏ 


قلت: سبحان الله! لكاة زمان: كوثريته الملدسوسونء» الذين تلاعبت بعقوهم أيدي 


فائدة: قال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقى الأصبهاني (ت ١7هه)‏ 
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صاحب كتاب "اللوامع 2 الجمع بين الصحاح والجوامع") 2 '"رسألة الاستواء" من 
تأليفه: (ورأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتعطيل الاستواء إلى أبي 
الحمسن الأشعري» وما هذا بأول باطل ادعوه» وكذب تعاطوه, فقدك قرأت في كتابه 
الموسوم ب: "الإبانة عن أصول الديانة" أدلة من جملة ما ذكر على إثبات الاستواء 
وقال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا رغبوا إلى الله في الأمر النازل 
بحم» يقولون جميعا: يا ساكن العرش» ثم قال: ومن سلفهم جميعا قولحم: لا والذي 
ومنهم: 

- أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن أبي بكر بن لكان الإربلي (ت 575 ه). 
سمع من أب الفرج الثقفي كتاب "الحجة في بيان المحجة وشرح مذهب السلف" 
لقوام السنة الأصبهاني, وأجمعه للناس مرّتين. 

وهو ليس بابن خلكان المؤرخ صاحب "وفيات الأعيان"2 فذاك أشعري) وإعا من 


أقاربه فقط. 


ومنهم: 
- عفيف الدين أبو الثناء محمود بن همام بن محمود الأنصارى الدمشقي (ت >7١‏ 
ه). 


كان محانبا لهم ولذلك قال الحافظ الضياء المقدسي عنه: (لأهل السنة كان بجحدا 
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وناصرا) تاريخ الإسلام للذهي 50 /١‏ 08). 
وسبب ذلك ما قاله الحافظ الذهبي: (لازم الحافظ عبد الغني كثيراء وأخذ عنه 


السنة) تاريخ الإسلام (5 /1١‏ /5). 
قلت: ومعلوم شدّة العداوة بين الأشعرية والحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي. 
ومنهم: 


- أبو عبد الله محمد بن مضمون بن عمر بن أبي عمران السكسكي الإ اليمني 


وت 15١5‏ ه). 


كان -رحمه الله- يشبّه بشيخه سيف السنة البريهى في كل شىء» قال 
الجندي: « ونسخ بيده كتبا غديدة كتب غلى كز متها أبياتاء منها قوله: 


وقفٌّ حرام وحَبّس دائم الأبد ... يبقى رجاءً ثواب الواحد الصمد 
على الحنابلة المشهور مذمَبُهم ... من آل بيت عمرانَ ذي الرشد 
ثم الحنابل طرًا بعد أن عدموا ... سيان غائبهم أو حاضر البلد 
لا حظ فيه لبدعي يخالفني ... أو كان معتقدا ضِدًا لمعتقدي 
السلوك للجندي /١(‏ /53")» والعقد الفاخر الحسن للخزرجي (4/ 
.)3١/‏ 
قلت: وهو شافعي المذهب؛ فيقصدا حتما: مذهب الحنابلة قي المعتقد. 
قلت: وقال أيضا؛ كما في السلوك للجندي /١(‏ /55).» والعقد الفاخر 
الحسن للخزرجي 4 0997 أبياتا أخرئ تبين ذلك هي: 
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من كان في الحشر له قربةٌ ... تُذْنيه من عفو القدير الوليّ 
فزي حبّيَ للمصطفى ... ثم اعتقادي مذهبُ الحنبلي 


الصالحى (ت 57 ه). 


كان مجحانبا لهم كان حنبلي المذهب ثم أصبح شافعيا: 
اللهء لماذا أنزل الله في التوراة والإنحيل والقرآن وسائر الكتب: "إن الله في السماء" 
وأرى أكثر الناس ينكرون ذلك؟ قال: ومن ينكر؟! الأمر كذلك) تاريخ الإسلام 
للذهبى (5 /١‏ 5515). 
ومنهم: 
- أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري (ت57 5 ه). 
هو سلف مخالف للأشاعرة بخلاف ما زعمه بعضهم -جهلا منه- أنه 
أشعري؛ فقد قرأ قصيدة أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي والتي منها: 
وخبّث مقالٍ الأشعريّ تخذث ... بُضاهي تلوّيه تلوّي الشّغازب 
وكتنب ابرغ الصلاح تحت هذه القصيدة طم «هذه عقيدة أهل السنة 
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أصحاب الحديث». مختصر العلو للذهبي للألباني و(ص .)١55‏ 

ومن شواهد سلفيته ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «من الحكايات المشهورة 
التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي 
الحسن الآمدي» وقال: أحذها منه أفضل من أذ عكا». مجموع الفتاوى (9/ 
م)» وهذا لأن الآمدي أشعري متبحر في الكلام. 
وقال الحافظ الذهبي: «وكان حسن الاعتقاد على مذهب السلف؛ يرى الكفٌّ عن 
التأويل» ويؤمن بما جاء عن الله ورسوله عي على مرادهما ولا يخوض ولا يتعمّق». 
تاريخ الإسلام (5 /١‏ 455)» وقال في سير أعلام النبلاء (7/ 57 :)١‏ «وكان 
متين الديانة» سلفي الحملة» صحيح النحلة» كافًا عن الخوض في مزلّات الأقدام؛ 
مؤمنا نان وبما جاء عن الله من أمعائه ونعوته». 


قلت: وانظر ما سيأق في ترجمة كمال الدين المعرّي. 


ومنهم: 
- أبو العرّ مفضل بن علي بن عبد الواحد القرشي المعروف بابن -حطيب القرافة 


وت 1515 ه). 


قال الحافظ الذهبي: (فقيه صالحء متصوّن» كثير التحري» وهو من أهل السئة 


والدين والعدالة» كتب بخطه الكثير) تاريخ الإسلام (4 /١‏ 5/87). 


وهو كذلك؛ فهو من رواة جزء "اعتقاد الشافعي" لشيخ الإسلام الحكاري عن أبي 


الفتوح البكري. 
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ومنهم: 

النشتبري 9 التارفيق ات 1495* هن 

كان مجانبا لهم» قال عمر ابن الحاجب الأميني: (سألت الضياء عنه» فقال: صحبنا 
في السماع ببغداد» وما رأينا منه إلا الخير» وبلغنا أنه فقيه حافظ) تاريخ الإسلام 
للذهيى 135:14 


قلت: وقد كان راوية لآثار السنة والاعتقاد» ومنها كتاب "الأربعين "لأبي إسماعيل 


الحروي» كما تحده عند ابن انمحب الصامت في كتابه "الصفات" (رقم 859/-..1 


وغيرها). 


ومنهم: 

- كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان لمعي معيد المدرسة الرواحية رت 
6 ه)). 

كان محانبا لهم؛ ولما اعترض أحد متمشعرة الجهمية على فتوى الإمام ابن الصلاح 
في مسألة الاستواء والحرف والصوت» وكانت موافقة لمعتقد السلف» ووصف الشيخ 
بالحشو كعادتهم» رد عليه الشيخ كمال الدين هذاء وقال عن فتوى شيخه: (فهذا 
جواب في نفسه برهانه» ولما وقف عليه ذلك الرجحل ثار؛ فبدع وشنع وافترى 


وأفحشء وزعم أنه لا بد من النوض والتفصيل» ونسب شيخنا إلى الحشوء 
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وسبحان الله! كيف يكون حشوا وهو سبيل سلف الأمة وسادتما؟! ومذهب 
الأئمة أرباب المذاهب فقهاء الملة» لا سيما الشافعي وشيخي أصحابه المزني وابن 
سريج» فأخبارهم وكتبهم ناطقة بمبالغتهم في ذلك» وتسديد الإمام الشافعي على 
من حاد عن هذا معروف مشهورء وما للبيهقي فيه من تأويل وتخصيص فهو غلفة 
منه وذهول) فتاوى ابن الصلاح .)١١7 /١(‏ 

ومنهم: 


- عبد الكريم بن منصور بن أبي بكر الباوشناوي الموصلي المعروف ب: "الأثري" 


وت 15١‏ ه). 
قال -رحمه الله- عَُيْبِ درسه عقيدة لبعض أصحاب الإمام مالك بن 


أنس -رضي الله عنه- وكان على منهاج السلف أبياتا شعرية أوها: 


عقيدةٌ المالكيّ نورٌ ... قَدُمْ على دَرْسِها بجدّ 


نقلها ابن الشعّار الموصلي في عقود الجمان (*/ .)1١‏ 


قلت: له كتاب "المعتمد في المعتقد"» نظمه يحبى بن يوسف الصرصري الحنبلي ات 
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65" ه) في تلك القصيدة: 

أيشعدُ حزبُ الأشعري الملل ... ني حَربٌ للعدى غيرٌ أنكل 
ومنها: 

إذا شافعيٌ لم يَكْنْ في اعتقادِهٍ ... كعبدٍ الكريم المَؤصليٌ فأهمل 
وهي موجودة كاملة» والحمد لله. 

ومنهم: 


- شرف الدين أبو بكر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن هبة الله ابن قرناص 


الحموي الخزاعى أث 0584م 

قال المؤرخ عفيف الدين عبد الله بن محمد المطري الخزرجي العبّادي وت 755 ه) 
عنه: (كان سلفى الاعتقاد... وله عدّة مصنفات: فمن ذلك عقيدة جامعة لفوائد) 
قلت: هكذا قال المطري والعهدة عليه» وما أحسبه من العارفين بالعقائد جيّداء وإن 
كنت لا أستبعد ذلك لما أعلمه من أهل هذا العصرء واللّه أعلم. 

ومنهم: 


ت أبو غيف الله سد ين غيد الله بن مد بن أى الفضل السلس المرسي شرف 


الدين إت هه50ه). 
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ذكره ابن المبرد الحنبلى ضمن احانبين للأشعرية» وقال: (ذكره عنه الحافظ الضياء) 
جمع ايوش والدساكر (ص .)١7١‏ 

قلت: كلام الحافظ الضياء هو قوله عنه: (فقيه» مناظر نحوي» من أهل السنة...) 
تاريخ الإسلام للذهبي (4 /١‏ 7810). 

قلت: ويقصد الحافظ الضياء بأنه من أهل السئة؛ أنه على حلاف معتقد 
الأشعري» فالضياء المقدسي حنبلي معروف. 

وأما زعم ذلك الحهمي المخئف ابن المعلّم القرشي أنه أشعري في كتابه "نحم 
المهتدي" (7/ 57)» فهذا من إفكه وافترائه عامله الله بعدله» ولم يذكر دليلا واحدا 


على زعمه إلا [إنا وحدنا آباءنا). 


قلت: ومن شعر السلمىء» وقد تماروا عنده في الصّفات: 


من كان يَرعغبُ في التجاة فما له ... غير اتباع المصطفى فيما أتى 
ذاك السّبيلٌ المستقيم وغيره ... سبل الضلالة والغواية والرّدى 
فَانْبَعْ كتاب اللّه والسئن التي ... صحّت فذاك إن اَبَعْتَ هو الهدى 
ودع السؤال بِلّمْ وكيفَ فإنه .... باب جد ذوي البصيرة للعمى 
الدِينُ ما قال الرسول وصِحبّه ... والتابعون ومَنْ مناهجهم قفا 
السير للذهبي ١١١‏ / 3717-7107؟) وتاريخ الإسلام له أيضا (5 /١‏ 7810). 
قلت: ليت الشرف المرسي تمسك بالسنة وما تصوّف»ء وقد تتلمذ -للأسف- 


للشوذي وابن أحلى! لكنّ هذا قاصم لظهور من يعتقد التثليث في الجمع بين 
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التصوف والتمشعر والتمذهب تبعا لآبائه؛ فهذا الرجل لم يجمع بينها كلّها. 
ومنهم: 


- أبو محمد عبد المحسن بن مرتفع بن حسن الخثعمي المصري السرّاج ات مه 
ه). 


كان محانبا لهم» قال الحافظ الذهبي عنه: (الشافعي الأثري) تاريخ الإسلام (4 /١‏ 
2). 

ومنهم: 

- أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي رت58٠1‏ ه). 

قال ابن المبرد: (كان زاهداء ورعاء مجانبا للهم) جمع الجيوش (ص 7077). 

وقال الحافظ الذهبي: (كان كثير التواضع دائم البشر» وافر الدين» متّبعا للسنة 
داعيا لها) ذيل السير .)٠١ /١0(‏ 

وكذب التاج ابن السبكي -كعادته-؟؛ فزعم أنه أشعري. 

قلت: ولكنه كان صوفيا يحضر السماع بالدف, ولم يكن من أئمة الدين ولا من 
العلماء المعتنين بالشريعة» بل غايته أنه ممن يظهر الزهدء والله المستعان. 

ومنهم: 

- تقيّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الواحد بن مرّي بن عبد الواحد المقدسي 
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الحوراني (١ت‏ 5537 ه). 

قال الحافظ الذهى: (كان خط على ابن سبعين وينكر طريقه» .وابن سبعين يسيه 
ويرميه بالتجسيم ويفتري عليه) تاريخ الإسلام .)١189 /١5(‏ 

وهنا قصة طريفة تبين أن ابن سبعين لم يكن أشعريا فقط؛ بل كان من أصحاب 
الوحدة الزنادقة» وقد اكتشف الشيخ تقى الدين خبثه فيما حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية: إكان ابن سبعين يقول للشيخ الجليل تقي الدين الحوراني الذي كان 
بمكة مجاوراء وكان من أهل العلم والدين وكان يناقض ابن سبعين ويرد عليه» قال 
له: إنما أنت تبغضني لأني أشعريء فقال: لو كنت أشعريا لقبلتك -أو كما قال-: 
وهل أنت مسلم؟!) الصفدية /١(‏ 586). 

ومنهم: 

- أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أسعد الصعبى اليمنى (ت 57١‏ ه). 
قال الخزرحي: (يقال: إنه قدم عليهم رحل غريب متظاهر بالعلم ومعرفته» وعرض 
للفقيه وأصحابه أن يقرأهم» فقال له الفقيه: إنا لا نأحذ العلم إلا ممن تحققنا من 
دينه وأمانته» وأنت رحل غريب ريا أوقعتنا في محذور الأشعرية» فلم يأحذوا عنه 
شيئا) العقد الفاحر الحسن /١(‏ 895). 

ومنهم: 
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اليمني (ت 5175 ه). 

كان يريد أذ العلم عن شيخ يوصف بالصلاح يسمّى أبو الغيث؛ فلما بلغه أنه 
هذا المذهب؟! وكنت مصرًا على زيارته» فرجعت عنها لذلك) السلوك للجندي ”١‏ 
/ لاه .)١‏ 

ومنهم: 

- محيي الدين أبو حفص عمر بن موسى بن عمر الغزرّي (ت 51/5 ه). 


قال الحافظ الذهبي: (كان أثريا ديّما) تاريخ الإسلام /١©(‏ 915). 


ومنهم: 

- أبو الفضل عباس بن منصور بن عباس البريهي السكسكي اليمني ات 5/7 
ه). 

هو شافعى المذهب» وشيوخه الذين تفقه بكم شافعية» كما كن الخزرجى 2 العقد 
الفاحر (8/ »)١١717‏ وأما نسبة بعضهم له للحنابلة؛ فنسبة اعتقاد لا تفقّه. 

وله الكتاب الشهير "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان", وهو دليل محانبته 
لاعتقاد الأشعرية» حيث قال فيه (ص 15) عند كلامه على عقيدة الفرقة الناجية: 
(وتسمّيها الأشعرية مجسمة لقولما: إن الله عرّ وح تكلم بالقرآن بحرف وصوت)» 
وقال أيضا (ص 15) عند كلامه عن صفات الله تعالى:(متكلم بكلام مسموع 
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مفهوم جامع للحرف والصوت). 

قلت: ومن لطائفه أنّه أيضا تكلّم عن الصوفية وضلّلهم» فقال وص :)٠١١‏ 
(...الصوفية يعتزون إلى أهل السنة» وليسوا منهم» قد خالفوهم في الاعتقاد 
والأقوال والأفعال). 

ومنهم: 

- محد الدين أبو الفضائل يوسف بن محمد بن عبد الله ابن المهتار المصري ثم 
الدمشقي (ت 586 ه). 

وصلنا من مصنفاته قصيدة دالية في السنة والاعتقاد في ثمانية وثلاثين بيتا» صرح 
فيها بعقيدته السلفية. 

ومنهم: 

- جمال الدين أبو البركات محمد بن عمر بن عبد الملك الدينوري خطيب كفربطنا 
وت ه186 ه). 

قال الحافظ الذهبي: (كان حسن العقيدة» مقبلا على الأثر والسنّة) تاريخ الإسلام 
/١5(‏ ١٠كه).‏ 

ومنهم: 

- أبو عبد الله محمد بن أسعد بن محمد بن عبد الله بن سعيد القري العنسي اليمئي 
وت 15١‏ ه). 
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قال الجندي: (إله مصئّف جيّد في أصول الدين) السلوك .)41٠ /١١‏ 


وقال المؤرخ الطيب بامخرمة: (كان فقيها غوّاصا على الدقائق» عالما عاملا عارفا 
بالأصول والفروع» وله في كلّ منهما تصنيف حسنء ولي قضاء عدن برهة من 
الزمن... ولما دحل الشمس البيلقاني عدن صحبه القاضي وأنسه وتلمذ له فقرأ 
عليه وجيز الغزالي» وكان البيلقاني أشعري العقيدة والقاضي حنبليهاء كما هو 
الغالب على متقدّمي فضلاء اليمن» يوافقون الحنابلة في القول بالحرف والصوتء لا 
في التجسيم والتشبيه» فلمًا ظهر للقاضي معتقد البيلقاتي انشقت العصا بينهماء 
وحصل بينهما من الشقاق ما قد ذكرناه قي ترجمة الركي البيلقاني) تاريخ ثغر عدن 
وص *8؟258514-5))» وللمزيد؛ ينظر: السلوك للجندي /١١(‏ 479 وما بعدها). 
ومنهم: 

- شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خليل المهلبي الخوبي الدمشقي (ت 
07 هك 

قال الحافظ الذهبي: (صحيح الاعتقاد. مع كثرة نظره في الحكمة والعقليات) تاريخ 
الإسلام /١٠(‏ 710757). 

قلت: وله موقف عجيب في نصرة اعتقاد السلف هو والإمام شرف الدين ابن 
المقدسي الآني ذكره يرويه الإمام الحافظ البرزالي في أحداث سنة 59٠0(‏ ه) حيث 
قال: (وفي شهر ربيع الآحر حصل تشويشٌ للشّيخ تقي الدين ابن تيمية» وذلك أنه 
جلس يوم الجمعة» رابع الشهر على كرسيه» وحرى ذكر شيء من الصفات» وكان 
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نور الدين ابن مصعب حاضراء فشّنّع عليه» وساعده سليمان الغتٌ الفقير الحريري» 
وصدر الدين ابن الوكيل» وأمين الدين سالم» وجماعة» ومشوا إلى الشيخين شرف 


الجلوس» فلم يتفق» واستمرٌ على عادته) وجلس يوم الجمعة الآنية. 
وقال قاضي القضاة شهاب الدين: أنا على اعتقاد الشيخ تقي الدين» فعوتب في 


ذلك فقال: لأنَّ ذهته صحيح, وموادّه كثيرة» فهو لا يقول إلا الصّحيح. 


6 
0 


وح 


فاحتمع وجيه الدين ابن المنجّا بالشيخ زين الدين ابن المرحل الخطيب يومئلٍ فتيراً 
من القضية وحلف» وعاتب ولده وخاصمه» وسكن الأمرء والله المستعان) المقتفي 
لتاريخ أبي شامة (؟/ 17؟١5).‏ 

وقد ذكر له هذا الموقف شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه فقال: (وهذا القاضي شرف 
الدين بن المقدسي قد مع منه الناس العُدول أنه كان يقول: أنا على عقيدة فلان؛ 
حتى قبل موته بنلاث دحلث عليه فيما يرى مع طائفة فقال قُدَّامهم: أنا أموت 
على عقيدتك يا فلان» لسث على عقيدة هؤلاء. يعني: الخصوم» وكذلك القاضي 
شهاب الدين الخوبي غير مرة يقول في قفاي: أنا على عقيدته). مجموع الفتاوى (" 


0 
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ومنهم: 

5غ 

قال الحافظ الذهبى: (كان متين الديانة» حسن الاعتقاد» سلفى النحلة. ذكر لنا 
الشيخ تقي الدين بن تيمية أنه قال قبل موته بثلاثة أيام: اشهدوا أن على عقيدة 
أحمد بن حنبل) تاريخ الإسلام /1١5(‏ 7/1). 

ومن شدّة حبّه لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه: (أذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاءء 
منهم الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية» وكان يفتخرٌ بذلك 
ويفرّح به ويقول: أنا أذنتٌ ا جة بالإفتاء) البداية والنهاية لابن كثير 16 
ك” 

ومنهم: 


- عر الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج الفاروثي الواسطي (ت 


1 ه). 


قال الحافظ الذهبي: (كان فقيهاء سلفيّاء مفتياء مدرّسا) تاريخ الإسلام /١5(‏ 


ليع" 
قلت: وهو من رواة جزء "اعتقاد الشافعى" للعشاري» كما في كتاب "اعتقاد 
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الشافعي" للياسوق (ل 2١‏ )د 


ومنهم: 

- مح الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المي 
وات 155 له). 

صاحب "القرى لقاصد أمّ القرى" كان مجحانبا لهم له كتاب كبير في الأحكام قال 
فيه: (قوله: [بين أصبعين]» وكذلك ما جاء في الكتاب العزيز والسنة من المتشابه. 
كالنفس والوجه والعين واليد والرحل واليمين والقبضة والإتيان واجيء والنزول إلى 
السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحك والفرح...) ثم ذكر شيئا من 
الآيات والأحاديث في الصفات... 9 قال: (فهذه كلها صفات لله ورد بما السمع؛ 
يجب الإيمان بحا وإمرارها على ماجاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا تجسيم» مع 
اعتقاد التمجيد والتنزيه» لا تشبه ذاته ذات الخلق» ولا صفاته صفاتمم» قال تعالى: 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وعلى هذا سلف الأمة وعلماء السنةء 
وبه قال الفقهاء مالك والشافعي وأحمد والثوري وابن عيينة والبخاري وابن المبارك) 
وجميع المحدثين, وكلهم تلقوا ذلك جميعا بالإيمان والقبول» ويحنبوا فيها التمثيل 
والتأويل... ولا يقال: إن إثباتما تشبيه؛ كما قالت الجهمية؛ لأنا نقول: التشبيه أن 
يقال: جمع بسمعء ونحو ذلكء والله أعلم) غاية الإحكام في أحاديث الإحكام /١(‏ 


الم ). 


ومنهم: 
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وت 156 ه). 

قال المؤرخ الجندي: (قرأت عليه... القصيدة الرائية التي بما ذكر المبتدعة التي أوهها: 
تدبّر كتاب الله واتّبع الخبر ... ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر 

السلوك (؟/ .)١١9‏ 


قلت: وهى قصيدة الإمام الزنحاني السابق ذكره. 


ومنهم: 

- بماء الدين محمد بن أسعد بن محمد بن موسى بن الحسن بن أسعد العمراني 
الوزير والقاضي بالدولة الرسولية رت 515 ه). 

وهو أيضا ممن قام على الركيّ البيلقاني المتمشعر» وحذّر من معتقده الضال» وقال 
لما وقف على كتاب البيلقاني إلى السلطان بسبب امتحانه في مسألة طلاق المرأتين: 
(هذا رحل جاء بشيء لا يحتمله أهل اليمن» ولا يعرفونه» وإذا جمعوه أنكروه 
ونسبوا صاحبه إلى الخروج من الدين) السلوك للجندي (7/ 577). 

ولك يكن قصده المسألة الفقهية» بل كان السبب هو تمشعر البيلقاني كما قال 
المؤرخ المتمشعر الطيب بامخرمة عن سبب إنكاره عليه: (وما سببه إلا مباينة البيلقاني 
لهم في العقيدة» فإنه أشعري سبيء والحندي والقاضي محمد بن أسعد والقاضي 


البهاء كلهم حنابلة في المعتقد. بل الغالب على فقهاء حبال اليمن لا سيما في 
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ذلك العصر ذلك الاعتقاد) تاريخ ثغر عدن (ص .)١١4‏ 

ولذلك قال عنه الخزرجي: (كان القاضي بماء الدين رحمه الله حنبليا جلداء وهكذا 
غالب فقهاء اليمن في ذلك العصر) العقد الفاحر (؟/ 8685). 

قلت: قول بامخرمة عن البيلقاني: (أشعري سني) هذا من دحل متمشعرة الجهمية 
ينسبوك أنفسهم للسنة» والسنة منهم براء . 

ومنهم: 

د أبو عي الل كنيف خويقال له أيننا: مكرّم- بن مسعود بن أحمد بن سالم 


العدوي الثمدي اليمنى (ت 555 ه). 


قال الجندي -وهو تلميذه-: (وعليه قرأت "التبصرة" في أصول الدين أوّل مبّة 
و"القحطانية"» وكان فقيها صالحا زاهدا ورعا متمسكا بالأثر) السلوك ١؟/‏ 


.)"1 5 


وقال الأهدل الأشعري موضّحا كلام الجندي: ("التبصرة" في أصول الدين؛ أي: 


للحنابلة, و"القحطانية" المنظومة 2 معتقدهم ايكيا 


قلت: وصاحبها يشئع على الأشعري» ولا يقصّر في لعنهم وذمّهمء ولا يراقب الله 


في حفظ لسانه) تحفة الزنمن /١١‏ و" 


ومنهم: 
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- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أسعد بن أبي اليثم اليمني (ت ق 7 ه). 

ضف اق أصول الدين كتابا ضمّنه الردّ على القدرية) كما في السلوك للجيدي 
6/9 15). 

وله كتب أخرى في القراءات والنحوء وكان هو ووالده أحمد عالمين في عدّة فنون 
كما ذكر الجندي في المصدر السابق» والخزرحي في العقد الفاحر (*/ .)١١/85‏ 
ومنهم: 

- تقي الدين المعرٌ يوسف بن محمد بن يوسف المكاري (ت بعد 559 ه). 

وهو ناسخ عقيدة الشيخ عدي بن مسافر الحكاري السابق ذكره» وقد وصفه شيخه 
الإمام عبد الرازق الرسعني الحنبلي -وهو معروف بعداوته للأشعرية- بقوله: 


(الشافعي الأثري). 


وقد قرأ على شيخه الرسعنى في الموصل عدة كتب في السنة والاعتقاد؛ منها: اعتقاد 
الإمام أحمد وفضائله؛ اعتقاد أبي إبراهيم إسماعيل المزني» فصل في امتحان السيّى من 


البدعي للشيرازي» وفصل في أصول الدين للبغوي. 
ومن تلاميذه» وهو الآتي ذكرة: 
ومنهم: 


- محد الدين عيسى بن أبىي بكر بن محمد الحكاري (ت بعد 559 ه). 
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فقد وصفه شيخه يوسف المكاري ب: (الفقيه الشافعي الأثري)» وذكر أنه قرأ عليه 
الرسائل والمسائل السابق ذكرهاء ذكر هذا كله الشيخ حمدي السلفي رحمه الله ومن 
معه في مقدّمتهم على كتاب "عقيدة عدي بن مسافر المكاري" (ص 4 .)17-١‏ 
قلت: وقد وجحدت في تاريخ الإسلام للذهبي (5 /١‏ 887) علما اسمه: عيسى بن 


موسى بن أبي بكر بن حضر بن الإمام إبراهيم بن أحمد الحكاري الذي سبق ذكره 


لكنه توفي سنة (5559 ه)» فالله أعلم. 


ومنهم: 

- القاضى رضى الدين الواسطى (ت بعد /59 ه). 

وهو الذي كتب له شيخ الإسلام ابن تيمية تلك العقيدة الشهيرة المسماة : 
"الواسطية"» فقد قال شيخ الإسلام في ذلك: (كان سبب كتابتها أنه قدم علنَ من 
أرض وَاسط بعضٌ قُضاة نواحيهاء» شيحٌ يقال له: رضي الدذين الواسطي» من 
أصحاب الشافعي» قدم علينا حاجّاء وكان من أهل الخير والدّين» وشكا ما الناس 
فيه بتلاء البلاد» وق دولة التّكر من غلبة الجهل والظلم» ودروس الدستيق والعلم» 
وسألني أن أكتب له عقيدة» تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك» 
وقلت: قد كتب النّاس عقائد متعددة؛ فخذ بعض عقائد أثمة السّنئّة. فألح في 
السؤال» وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت؛ فكتبت له هذه العقيدة» وأنا 
قاعد بعد العصر» وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصرء والعراق» وغيرهما) بمجموع 


القع ا 
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قلت: قد يكون هو أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد الواسطي (ت 7١9‏ ه) 
الآى ذكرة: 

ومنهم: 

خطيب الطريّة رت 595/8 ه). 

لما وقع الخلاف العقدي بين العنسي والبيلقاني» وأدّى ذلك إلى تنافرهماء وتكفير 
بعضهما بعضا -كما سبق شيء من ذلك- (تحيّر [هذا] الفقيه في قبول كك منهما 
على صاحبه» فرأى النبي طُُ في منامه, فأخبره باحتلافهماء فقال: الحقٌ لت تبع 
أحمد بن حنبل» أو كما قال) السلوك للجندي (؟/ 84) وتحفة الزمن للأهدل 
57/9 ؟). 

ضبطت اهمه من تحفة الزمن للأهدل (؟/ 55؟) وهجر العلم للأكوع (؟/ 


مانم 


ومنهم: 
وت 1٠1‏ ٠/اه).‏ 
قال الحافظ الذهبي: (كان مليح الشكلء طويلاً» حسن الأخلاق» خيراً عفيفاً 


سلف الطريقة» وله قصيدة طويلة في الفرائض» وكان حميد الأحكام) ذيل سير 
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أعلام النبلاء 110/ 59-0). 

وقل وقع 2 مطبوعة "الدرر الكامنئة" لايخ حجر تحريف فبيح يبجعل الكلام غير 
متناسق» فبدل قوله: (خيراً عفيفاً» سلفيم الطريقة)» حاءت هكذا: إجبّارا عنيفاء 
سيء الطريقة)» وهو خلاف ما سبق من ذيل السير للذهبي» والواقي بالوفيات 
للصفدي 55 /1١‏ 45 ذم 

ومنهم: 

- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يوسف الأرموي الصالحي (ت 
١الاه).‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنهم: 

- أبو محمد صالح بن عمر بن أبي بكر بن إسماعيل البريهي السكسكي اليمني (ت 
15 هم 

قال الجندي -وهو تلميذه-: (كان نظيف الفقهء مجحانبا لمن يُتّهم بدينه أو معتقده 


يظهر ذلكء ومن مرٌ به من الطلبة رايحا إلى بعض النواحي أوصاه بمجانبة أهل 


المعتقدات المخالقة لمعتقد السلف... وعنه أذت "التبضرة" بعد أن كنت أععذتها 


عن عدّة شيوخ قبله» و"الشريعة" للآحري» وكتاب "الحجة"...) السلوك /١(‏ 
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لل" 1). 
قلت: كتاب "الحجة"؛ لعله الكتاب المشهور لالإمام قوام السنة الأصبهاني, والله 
أعلم. 

ومنهم: 

- منصور بن علي بن عمر بن إماعيل بن زيد بن يحى العزيزي اليمني ١ت 7١/7‏ 
ه). 

قال الجندي عنه: (عمل قصيدة ذكر فيها المعتقد, وتبراً فيها من كلك معتقد مخالف 
للسنة» وعرضها على الفقيه صالح بن عمر مقدم الذكر في أهل ذي السفال 
فارتضاها وأحذها عنه بأن قرّأها بعض أصحابه بحضرة جماعة على الناظم» وأجازها 
لهم) السلوك (؟/ 4 )5١‏ وتحفة الزمن للأهدل (؟/ 91/4). 

قلت: سبق ذكر الفقيه صالح بن عمر البريهي السكسكي. 

ومنهم: 

- تاج الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد الأفضلي التبريزي (ت .)١9‏ 
قال الحافظ الذهبي: (الإمام القدوة العابد المتبع المذكر... وكان سلفيا قوالا بالحق 
ذا سكينة وإخلاص) ذيل سير أعلام النبلاء /1١1(‏ 455 -4717). 


وهو الذي قام على رشيد الدولة الحمذابي» وكان يرمى بالتفلسف والانخلال. 
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ومنهم: 

اليمني المعروف بالغيثي (ت حوالي 7٠١‏ ه). 

قال الجندي: (دحل بلاد عتمة؛ فأحذ عن رجحل كان بما يقال له: علي بن محمد 
الغربي» كتب اللغة» و"التبصرة" و"البرهان" في أصول الدين» والقصيدة المشهورة 
ب"القحطانية", ثم ارتحل إلى بلد السروء إلى الفقيه عمر بن إبراهيم المذكور آنفاء 
فأحذ عنه "اللمع بشرحه" لموسىء ثم الرسالة التي له في "الرد على القدرية") السلوك 
(؟/7817)» وصححت بعض الكلام من العقد الفاخر للخزرحي (5/ 70565- 


.)2 15 


ومنهم: 

الي ليمي وت ”"/ ه). 

صاحب التاريخ الشهير المسمى "السلوك في طبقات العلماء والملوك"» كان محانبا 
هم وتلقى العقائد السلفية عن أشياخه كما سيق د كر شيء من ذللكة :وهم قر 
كتابه أدرك ذلك» ولذلك قال المتمشعر الطيّب بامخرمة عنه: (الجندي والقاضي 

محمد بن أسعد والقاضي البهاء كلّهم حنابلة في المعتقد» بل الغالب على فقهاء 


حبال اليمن لا سيما في ذلك العصر ذلك الاعتقاد) تاريخ ثغر عدن (ص 4 .)١١‏ 
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ومنهم: 

- برهان الدين أبو إسحاق وأبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي 
الجعبري الخليلي (ت 77 ه). 

المقرئ الكتهيرع كان مجانبا لهم قال الحافظ محمد بن رافع السلامى: 2 المنعوت 
بالبرهان السلفي... سألته عن نسبه السلفي» فقال: بفتح السين واللام» نسبة إلى 
طريقة السلف» المنتخب المختار من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (ص -١1١‏ 
.)١‏ 

قلت: قال عن إثبات الحرف والصوت في القرآن الكريم في كتابه "جميلة أرباب 
المراصد" /١(‏ 717؟): (وصفة الكمال: أن كلامه تعالى قائم به قديم غير مخلوق؛ 
حلافا للمعتزلة والإمامية» مسموع محفوظ مكتوب خلافا للأشاعرة). 

قلت: وقوله: (محفوظ مكتوب) يقصد به قول الأشاعرة أن الموجحود في المصحف 
ليس عين كلام اللّه» بل عبارة عنه. 

وقال أيضا -وقد ذكر بعض نصوص الصفات: (فالظاهرية المشبّهة وهم فرق 
كالسابئة والمنصورية والخطابية والهشامية يحملوتما على ظاهرهاء والأشاعرة يؤولوتماء 
والسلفية لا يحملونما على ظاهرها ولا يؤولوتحاء بل يقولون: آمنا به كل" من عند 


ريّناء وهذا هو المذهب الحقٌّ) جميلة أرباب المراصد .)”3١ 5 /١(‏ 


قلت: يقصد بظاهرها: الظاهر في الكيفية» وليس الظاهر في المعنى؛ بدليل ردّه على 
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الأشعرية الذين لا يؤمنون بمعناها الظاهري. 


ومن مصنفاته: القصيدة السّنيّة في العقيدة السّنيّة. 


ومنهم: 

- أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد الواسطي البغدادي (ت 77 ه). 

قال الحافظ الذهبي عنه: (كان على عقيدة السلف» يسكت ولا يرى التأويل) ذيل 
سير أعلام النبلاء 45/١19‏ 5). 

وقد وقع في مطبوعة "ذيل السير" انتقال نظرء فكتبت الترجمة كلّها باسم تق 
الدين أبي الثناء محمود بن علي الدقوقي الحنبلي (ت 77 ه) هو أيضاء والظاهر 


أنه بسبب رداءة مخطوطة الذيل» وقد جاءت الترجمة على الوحه الصحيح عند 


الحافظ ابن حجر ف الدرر الكامنة (*7/ 737)» وقد ترجمه الذهبى نفسه أيضا في 
المعجم الكبير (7/ 4 ؟) ونقل نفس الكلام الذي في "ذيل السير" تقريبا. 

ومنهم: 

- فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيّد الناس اليعمري 
الاندلسي المصري (ت 7١54‏ ه). 

كان مجحانبا لهم» قال الحافظ الذهبي عنه وهو ممن جالسه وأحذ عنه: (كان أثريًا في 
المعتقد) المعجم المخحتصّ (ص ١51؟).‏ 

قلت: وقد أطنب في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومدح عقيدته في 
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الصفات؛ وهذا ف أجوبته على أسئلة ابن أيبك الدمياطي (؟/ .)5517-5571١‏ 


ومنهم: 

- شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن 
المسلم البارزي الجهني الحموي (ت "ل ه). 

كان محانبا لهم لكنه لا يعاديهم, قال الحافظ الذهبي عنه: (وكان لايرى النوض ف 
الصفات» ويثي على الطائفتين» فالله يأجره على حسن قصده) ذيل سير أعلام 
النبلاء /١1(‏ ١/اه).‏ 

ومن مصئّفاته: "حياة القلب في صفات الربّ"» و"الأساس في معرفة إله الناس"2 
ذكرها قاضي صفد العثماني (؟/ 7195). 

ومنهم: 

- أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن أبي يدّاس البرزالي علم الدين (إت 
5 عا 

ذكره ابن المبرد الحنبلي في اممحانبين للأشعرية» انظر: جمع الجيوش (ص 595). 
قلت: وقد شهد له بالسلفية المتمشعر المتعصب تاج الدين السبكي بقوله: (واعلم: 
أن هذه الرفقة؛ أعني: المزي والذهبي والبرزالي» وكثيرا من أتباعهم؛ أضر بحم أبو 
العباس ابن تيمية إضرارا بيناء و>حملهم من عظائم الأمور أمرا ليس هيناء وجرهم إلى 


ماكان التباعد عنه أولى بمم» وأوفقهم في دكادك من نار» المرحو من الله أن 
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يتجاوزها لهم ولأصحابهم) طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١ /١١(‏ 5). 


ومنهم: 

- جمال الدين أبو محمد عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد التبريري ؤت 74٠+‏ 
ه). 

قال الحافظ ابن حجر عنه: (قرأت بخط البدر النابلسى: كان عالما فاضلا على 
معتقد السلف» حسن الشكل. قال الذهبي: عزله القاضي القزويني لكونه أثبت ولم 


يتأؤل!) الدرر الكامنة (؟/ 96”). 

قلت: عزله لكونه أثبت الصفات... هذا هو التسامح يا جماعة التسامح المزعوم! 
وهو صاحب تلك القصيدة الرقيقة اللطيفة» والتي مطلعها 

كم بَينَ بَانِ الأخرع :.: وَرَامَةٍ ولغلع 

مِن قَلَْبِ صب مُوجَع ... سكْرانٍ وَجْدٍ لا يِِيْ 

ومنها: 

قف عِندَ حُكُم المُصْحَفٍ ... من غيرما تَحَدُفٍ 


فإِنَّدُكَلامّه ... أَغْيّى الوَرَى نِظَامهُ 
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وبَهَرَثْ أَحْكَامُهُ ال... خُرُ جَمِيعَ الشّيّع 

ولا تُجادل أَحَدَا ... في أب به وارزتيع 

ولا تُوَوَلَ ما وَرَذ ... لله من سَمْع ويَذ 

وقان هُوَ الله أَحَذ ... قَوْلَ امْرِي مُتبِع 

ونّهُ عَرَوَجَلْ ... كلّمَ مُوسَئ ذَا الوَجَلْ 

لما تَجَلَّى للجبّل ... جَفرَا كَلَامَ مُسْمِع 
أَصْعَئ إِلَهِ فوَعى ... بأْنِهِ ما سَمِعَا 

م أَجَاب مُسْرعَا . .. جَوَاب لَبْتِ أزوع 

ولا تُوَافِقَ مَن عَوَئ ... وقُل بأَنَّ ذا القُوَى 
حَقا عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى ... كما أَرَادَ فَاسْمَع 
وَهْوَ تَعَالَى في السّما ... عَالٍ ومَعْتَى 8 أَيْتَمَا 4 
مَن قَاسَهُ من البَشَرْ ... بِحَلْقِهِ فَقَد كَفَرْ 
وقّد أطاعَ ونَصّرٌ ... أَمْرَ ا يَوَئ المُتبَع 
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نقلها كاملة الحافظ الذهبي في معجم الشيوخ الكبير .)5١١-509 /١(‏ 

ومنهم: 

التنوخي ا معي زات 7/27 هد 

روى عنه الياسوق في كتابه "عقيدة الشافعى"» وقال (ل١/‏ أ): (إلسان الأدب» 
قلت: وهو مترجم ترجمة مقتضبة عند بدر الدين ابن حبيب الحلبي اوت 5/الاه) 
ومنهم: 

- أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الزن عمال الديخ ذت 
0" 

قال ابن المبرد: (كان محانبا لهم في الباطن» كثير الصحبة للشيخ تقي الدين 
وأصحابه) جمع الجيوش (ص 555). 

وقد سبق نقل كلام المتمشعر تاج السبكي عنه؛ وأما حكاية دار الحديث الأشرفية 
التي يلوكها متمشعرة الجهمية لوك الشاة للتبن؛ فهاته يكفي فيها قول تاج الدين 
السبكي ووالده؛ فقد قال التاج لوالده: (قلت أنا للشيخ الإمام: إن صدر الدين 
المالكى لا ينكر رتبة المزي في الحديث» ولكن كأنه لاحظ ما هو شرط واقفها؛ من 
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أن شيخها لا بد وأن يكون أشعري العقيدة» والمزي وإن كان حين ولي كتب بخطه 
بأنه أشعريء إلا أن الناس لا يصدقونه في ذلكء» فقال: أعرف أن هذا هو الذي 
لاحظه صدر الدين» ولكن من ذا الذي يتجاسر أن يقول المزي ما يصلح لدار 
الحديث) طبقات الشافعية الكبرى /١١١‏ /89). 

ولقائل أن يقول: أليس هذا نفاقا منه؟ 

فالجواب: لا؛ وحاشاه -رحمه الله-؛ بل أراد بذلك أن تكون على معتقد الأشعري 
حقيقة» وهو ما سطره في كتاب "الإبانة" التى يبغضها متمشعرة الحهمية الكوثرية 
أَشِد البعضء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه لما باشرها: (لم يلها من حين 


بنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه) الدرر الكامنة لابن حجر (5/ /55). 


أو على طريقة الكوثري في التعبير: لعلّه أراد أن يتدرج بمتقشفة الجهمية المتمشعرين 
من أوحال التعطيل الموروث عن أرسطو الوثني الذين يعبدون مع إلههم سبعة لمة 
أخرى قديمة مثله» منها: فؤاد قدتم يتكلم به كلاما نفسياء وله استيلاء مصحوب 
بالحركة والنقلة والتغيّر بعد أن لم يكن مستوليا؛ كاستيلاء بشر على العراق» إلى 
فضاء الإثبات والتنزيه الإسلامي المأحوذ من الوحي العظيم. 

فائدة: ولسنا نحن من اتحم المتمشعرة بالتجسيمء بل خلانحم الاتريدية من فعل 
ذلك» فقد قال القاضي إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الحنفي الماتريدي (ت 579 
ه): (وصفات الله تعالى غير متعدّدة خحلافا للأشعرية؛ لأنّ العدد إِنما يقع على ما 


يقبل الزيادة والنقصان والقلّة والكثرة» وصفات الله تعالى غير متناهية» ولا تقبل 
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الزيادة والنقصان والقلة والكثرة؛ لأنّ ذلك من أمارات الحدث) شرح العقيدة 
الطحاوية (ص ؛ ١‏ طبعة أحمد فريد المزيدي الجهمي القبوري المشرك» فهي بهذا 
مأمونة من تلاعب الحشوية بالنسخ). 

قلت: هل تعرف أخحي معنى قوله: (من أمارات الحدوث)؟ هذا معناه: أن قول 
الأشاعرة في الصفات هو قول المْحسّمة» والمحسّم كافر وثني عميل لليهود عند 
الكوثرية» فلم يبق لك أيها المثلّث الآبائي إلا أن تقول: اتمم السادةًٌ الأشاعرةٌ رضي 
الله عنهم بالتجسيم سادثنا الماتريديةٌ» أو تقول: احتلف السادة الأشاعرة والسادة 
الماتريدية في رتم وأنا أحتلف باحتلافهماء واحذر أن تتكلم في السادة الماتريدية؛ 
فسيّدك الذي تقلّده تقليد العميان محمد زاهد الكوثري منهم. 

قلت: وقد امتحن بسبب قراءة كتب الاعتقاد السلفية للناس من متمشعرة اللجهمية 
في عصره. فقد قَالَ الحافظ ابن حجر: «وأُوذي م -أَي: الخافظ امود بك 
7٠05‏ ه) يسبب ابن تَيْميّة َِمِيّة؛ لِأَنّهُ لَمَا وَفَعَتْ لَه المَاظَرةٌ مَعْ الشَافِعِيّة -يَعْني: 
الأَشَاِرَةت وَكَتَ مَعَ 5 لمندِيٌ» ثم ابن البَملْكَاوَ بِالمّصْرٍ الأثلتي» سَرَعَ الرنُ 
بفْراً كنات «حّق أَْعَالٍ العبادٍ» لِنْبحَارِي» ويه فَصْل في اليد عَلَى اللتفميّة؛ 
فُعَضِبَ بَعْضْهُمْ وَقَالواة / نحُنٌ الممْصُودُونَ ا, .» الدرر الكامنة 50/ 5غ ). 


ومنهم: 
- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عثمان السنجاري ثم 


الدمشقي (ت 7357). 
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وصلنا من مصنفاته قصيدة تائية في أكثر من مائة بيت» صرح فيها بعقيدته 
السلفية» وعنواتما مثل عنوان الحعبرية: القصيدة السكييّة في العقيدة السّنيّة. 

قال الحافظ الذهبي: (وله نظم حسن وفضيلة؛ معت منه أبياتا له في السنة) المعجم 
المحتصٌ وص ١؟١).‏ 

ومنهم: 

ب الآمير غلك الذين الطينا بن غيد الله القاول ملك اين يافع]. عواذار الأمير 
سنجر (ت 55 ه). 

قال خليل الصفدي الأشعري الصوثي: (وكان يتمذهب للشافعي» وله احتماع 
بالشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل وغيره من فضلاء العصر» ويبحث جيداء وم 
يكن عن طرائق الفضل متحيداء وعقيدته للأشعري منسوبة وفي عداد أصحابه 
سوية. 

ومال إلى قوله» ودار من حوله. 

ثم إنه بعد فراقه تراجع عنه إلا بقاياء واذكر غدوات قربه والعشايا) أعيان العصر ١١‏ 
0 


عقيدته) وهذا حصل من غيره أيظباء ولا يخفى ما عند الصفدي من امجازفات» والله 
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ع 


أعلم. 

ومنهم: 

- أبو عبيد الله محمد بن اعد بن غكمان بن قاعاز الذهى ؤت 4 /ا ه)د 

أما هذا العلم العظيم؛ فلا يزعم أنه أشعري إلا مخبول من عشّاق الأضرحة» ومع 
ذلك فقد وجدت كثيرا من متمشعرة الجهمية يزعم أنه كذلك» ولكن لا يستغرب 
هذا ممن جعل أصحاب القبور يشاركون الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق 
والتصرف ف الكون, فتلك الدعوى أهون بلا شلكٌ من هاته الأخيرة. 

ومن قرأ شيئا من كتبه وجده متحرقا لإثبات الصفات؛ فلا يمرٌ بعلم من الأعلام له 
كلام 2 الصفات إلا يورده. 

وله أيضا ذلك الكتاب النفيس "العلوٌ للعلي الغفار"؛ والذي قال عنه إمامكم 
الدحال محمد زاهد الكوثري: (ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته أن فيه 
مآحذ كثيرة» وقد شهر عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع حنبلي المعتقد) تعليقه 
على ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص .)١4/8‏ 

حرمة كعادة متمشعرة الجهمية بالتفن في إطلاقهم الألفاظ القبيحة» والدالة على 
مستواهم الأخلاقي» والتي هي بدورها نتاج عشقهم الحنوني لما عليه آباؤهم. 


فمنها؛ قوله: (وكان شيخنا -والحق أحق ما قيل» والصدق أولى ما آثره ذو 
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السبيل- شديد الميل إلى آراء الحنابلة» كثير الإزراء بأهل السنة» الذين إذا حظروا 
كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة» فلذلك لا ينصفهم في التراحم؛ ولا 
يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم) طبقات الشافعية (9/ .)٠١‏ 

وقال أيضا: (أما تاريخ شيخنا الذهوع -غفر الله له- فإنّه على حسنه؛ وجمعه 
مشحون بالتعصّب المفرط -لا واخذه الله-؛ فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين» أعني 
الفقراء الذين هم صفوة الخلق. واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين؛ 
والحنفيين» ومال فأفرط على الأشاعرة» ومدح فزاد في المحسّمة...) طبقات الشافعية 
.)55١/‏ 

بل انظر إلى كلام السبكي عن أبي الحسن الأشعري كيف يعترف أن الإمام الذهبي 
لا يعترف به إماما لأهل السنة: (وَأنت إذا نظرت تَبْجّئَة هذا الشَّيْخْ الذى هُوَ شيخ 
السّنة وَإِمَام الطّائقة بق تاريخ شيحنًا الذهبيء وَرَأَيْت كيف مزقهاء وحار كيف يصنع 
ف قدره. وَل يكن البوح بالغض مِنْهُ خوفًا من سيف أهل الحقء وَلَا الصّبر عن 
السّكُوت لما حبلت عَلَيْهِ طويته من بغضه؛ يِحَيْتْ اختصر ما شّاءَ الله أن يختصر فى 


مدحه...) طبقات الشافعية (9/ ؟:6”). 


تقي الدين وأصحابه» مادحا لحم) جمع الجيوش (ص .)١91/‏ 


وأما كلامه هو؛ فهاك من نظمه الذي وصلنا: 
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الحمد لله العليَ الأكبر ... ثم الصلاة على شفيع المحشر 

يا سائلي عن شرعتي وعقيدتي 0 إني امرؤٌ ديني محبة حيدر 

وبنيه والصحب الكرام مفضل ال ... -شيخين تبّا للجهول المنكر 

فأدين دين محمد وص حبه ... والتابعين لهم ولم أتستر 

وأذم من حيث العموم جميع من ... نبذ الحديث وقال إني أشعري 

ف أبيات تحدها منشورة بعنوان "منظومة الحافظ الذهبي في أصول معتقده" (ص 
.)١‏ 

قلت: وهذا يكفي؛ فقد نقلنا كلامه وكلام موافقه وكلام مخالفه؛ فلم يبق إلا 
الدحل. 

ومنهم: 


والملقب بعليان 7/58١‏ ه). 

قال الحافظ الذهبي عنه: (الإمام الفقيه البارع المتقن امحدّث بقيّة السلف) المعجم 
المختصّ (ص ”57 .)١‏ 

وقال قاضي صفد العثماني عنه: (شيخنا هذا من أجل المشايخ؛ كان شيخ الإسلام 


تق الدين ابن تيمية يعظّمه» ويقول عنه: شيخ السئّة) طبقات الفقهاء الكبرى (؟/ 
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م ). 

قلت: وقد زعم محقّق "الطبقات" أن كلام العثماني وقع فيه قلب» وهو من جهالاته 
الفارغة. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ عنه: (وكان يحب كلام ابن تيمية» ونسخ منه 


الكثير» وله أشعار على طريقته 2 الاعتقاد» وامتحن وأوذي بسبب ذلك الدرر 


الكامنة (9/ .)7١‏ 
قلت: يسّر الله لنا الوقوف على هاته الأشعار السلفية الأثرية. 


ومنهم: 

- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشى العدوي العُمري 
وت 755 ه). 

المؤرخ المعروفء كان محانبا لهم» وهو تلميذٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأثنى عليه 
ثناء بالغا أطال فيه ورثاه بقصيدة رائية طويلة» وهذا كلّه في كتابه الكبير "مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار". 

ومنهم: 

- زين الدين عمر بن مظفّر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس البكري المعرّي 
المعروف بابن الوردي (ت 755 ه). 

الشاعر والمؤرخ الشهيرء كان مجانبا هم وهو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد 
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امتدحه غاية المدح ف حياته وبعد مماته» ودافع عنه وعن عقيدته السلفية واختياراته 
الفقهية» ورثاه لما مات بقصيدة طائية شهيرة. 

قلت: وفيه تصوّف حفيف, وهذا يبين بطلان التثليث الآبائي الكوثري في الجمع 
بين التمشعر والتصوف والتمذهب. 

9و منهم: 


(ت ٠‏ حون ه). 


صاحب "المشيخة" المعروفة» صرّح فيها بإنكاره لعقيدة الزمخشري المعتزلي والفخر 
ومنهم: 
- مس الدين محمد بن شكر الديري الدمشقي المقرئ الناسخ (ت 7٠1٠‏ ه). 


من نسخ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي نسخة مقروءة على 


ومنهم: 


- صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد ابن شاكر الكتبي الداراني الدمشقي ات 
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1ع 

المؤرخ المشهور» كان مجحانبا لهم» ولذلك قال محدّد ملّة الجعد بن درهم في هذا 
العصر الجهمي القبوري محمد زاهد الكوثري في كتابه المقالات (ص 175 1) عنه: 
(وأما أمثال ابن كثير» والصلاح بن شاكر الكتبي» والشمس بن عبد الحادي» من 
الذين اتصلوا به -يعني : ابن تيمية- وهم شباب حت افتتنوا به وعزّروا على ذلك» 
فلا يوثق بحم في ترجمة الرحل). 

ومنهم: 

البعلي زت 4 بالذه). 

كان منابذا لهم» وهو الذي احتصر كتاب "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" 


» ومختصره هذا مشهور متداول. 


02 9 تت بذَلِكَ عِنْدكُمْ ... فَالهُ لمُسْلِمُونَ جَمِيعْهُمْ نَيْمِي 
«درَر العْقُودٍ المَرِيدَة» لِلْمفريزيٌ / 85- ه66 ). 


ومنهم: 


138 


- أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير البصروي ثم الدمشقي (ت 5//ا ه). 
صاحب التفسير الحليل الذي حمق فيه منهج السلف في الاعتقاد» والكتاب 
العجيب في التاريخ "البداية والنهاية" والذي أشبه فيه شيخه الحافظ الذهبي في 
العناية بالمواقف السلفية للرحال» وفي هذا الكتاب الأحير يقول عن بيت الأحطل 
النصرانى "قد استوى بشر على العراق": (وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن 
الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلِم عن مواضعه» وليس 
في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلكء ولا أراد الله عز وجل باستوائه 
على عرشه استيلاءه عليه؛ تعالى الله عن قول الجهمية علواً كبيراً. 

فإنه إنما يقال: استوق على الشرء؛ إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلاته 
عليه» كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصياتها عليه 
وعرش الربّ لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداء حتى يقال: استوى عليه؛ أو معنى 
الاستواء: الاستيلاء» ولا تحد أضعف من حجج الجهمية» حتى أداهم الإفلاس من 
الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح» وليس فيه حجة, واللّه أعلم) البداية والنهاية 
.)55٠0 /9(‏ 


وقد ذكره ابن المبرد الحنبلي ضمن امجحانبين لحم» جمع الجيوش والدساكر (ص 


6 


وقل زعم بعض متمشعرة الجهمية انه اشعري» وذكروا له قصة مع إبراهيم بن الإمام 


ابن قيم الحوزية» والحقيقة أن القصة -لو ثبتت- رد عليهم؛ ففيها قول إبراهيم: 
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(فقال له لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس في قولك أنك 


اشعرفى وشيخك ابن تيمية) الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر /1١١‏ 0). 


كما أن الحافظ ابن كثير يرجح رجوع الأشعري إلى عقيدة السلف» وكذا يتبين 
مقصله بأنه أشعري. 

وإن لم تصدقني أيها الجهمي القبوري المتمشعر فاقرأ كتبه» ولن تحد فيها إلا ما يدر 
كوثريتنك؛ خاصة الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية والإشادة به؛ حتى قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني عنه: (وأحذ عن ابن تيمية ففتن بحبه» وامتحن بسببه) الدرر 
الكامنة /١(‏ 71075). 

بل كان يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية حتى في بعض المسائل الفرعية مع أنه شافعي 
المذهب» ومنها مسألة الطلاق التي تعتبر عند متمشعرة الجهمية -بسب حقدهم 
على ابن تيمية- من أعظم أصول الدين» قال ابن العماد الحنبلي: (وكان يفتي برأيه 
في مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك وأوذي) شذرات الذهب (5/ .)517١‏ 
وعليه» فكن أيها المتمشعر الجهمي القبوري مثل شيخك محمد زاهد الكوثري الذي 
كان صريحا واضحا في كتابه المقالات (ص 175”) حين قال: (وأما أمثال ابن كثير» 
والصلاح بن شاكر الكتبي» والشمس بن عبد الحادي» من الذين اتصلوا به -يعني: 
ابن تيمية- وهم شباب حت افتتنوا به وعزّروا على ذلك, فلا يوثق بهم في ترجمة 


الرحل). 
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ومنهم: 
د أبو غيد الله عند ين ال الدين يوسك الياقفي البدق زات أوافض ق رهم 


صاحب تلك القصيدة الرائعة في أكثر من مائة بيت في الذب عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية والردٌ على السبكى في تحئيه عليه» ومنها في بيان عقيدة السلف في 
الصفات: 


ومذهب القوم مروها كما وردت ... من غير شائبة التكييف والشبه 

ولا يرون بتعطيل الصفات كما ... يقول جهم ومن ولاه في الشية 

ما شبيه الله إلا عابد صنما ... يدلي بأخبث معبود وأغربه 

ولا يعطّل إلا عاابد عدما ... وليس يدري له رتنا يلوذ به 

ومنهم: 

- بدر الدين محمود بن علي بن هلال العجلوني المقدسي (ت بعد ١٠8لا‏ ه). 
كان محانبا لهم» قال القاضي العثماني عنه: (بلغه أن شيخ الإسلام قاضي القضاة 
به وترحيح ما ذهب إليه» فكتب إليه كتابا في غاية البراعة؛ منه: إن الله أعطاني 
من العلم الشريف ما يكفيني لديني» ومن الرزق ما يكفيني لدنياي» ومن العمر فوق 


ما يتذكر فيه من تذكّر» فأغناني عن الخضوع لغيره» وعن الافتقار إِلّا إليه) طبقات 
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الفقهاء (ص 477)» وعنه ابن حجر في الدرر الكامنة (5/ .)37١‏ 

قلت: الله أكبر! على الشجاعة والرجولة» إنه يقول له بلسان الحال: أنا لا أريد 
الدنياء وهى الغاية الوحيدة لكك حهمى قبوري كوثري» بل أريد الدار الآخرة» 
وكذلك يفعل العاقل» رحمه الله ورضى عنه. 

ومنهم: 

ا يدو الديم أبو عق الله حسف يم عبد الله ين الخد مكار قت ترا هاه 
اختصر كتاب "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
تيمية» وهذه تكفى في كونه أثريا منابذا لمتمشعرة الجهمية» وقد وصلنا مختصره 
والحمد للّه. 

ومنهم: 

المقدسى الدمشقى (ت 7/85 ه). 

له كتاب "عقيدة الإمام الشافعي" على نفس منوال كتاب المكاري» وكان محبًا 
للاحتهاد ونابذا للتقليد» وهذا ما جعل الكوثري الجهمى الآبائى يطعن فيه. 
معت شخصا يقول: أخحطأ النووي أعتقد أنه كفر) الدرر الكامنة لابن حجر (؟/ 


5 ؛» ثم فتح الله عليه بحب الحديث والأثر؛ فصار كما قال الحافظ ابن حجر: ( 
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وكان ف أواحر عمره قد أحبٌ مذهب الظاهر وسلك طريق الاجتهاد» وصار 
يصرّح بتخطئة جماعة من أكابر الفقهاء على طريقة ابن تيمية) الدرر الكامنة (؟/ 
.)١607‏ 

قلت: سامح الله الحافظ ابن حجرء فهذه ليست طريقة ابن تيمية» وإِنما طريقة 
السلف الصالحء فكلا يؤحذ من قوله ويردٌ إلا البي غلك وكم للحافظ ابن حجر 
رحمه الله من مجازفات في كتابه "الدرر الكامنة"بسبب التعصّب الذي نشأ عليه 
وقد تراجع عن كثير من هنّاته في أواخر حياته» ودافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما في تقريظه ["الردٌ الوافر" لابن ناصر الدين» وقال عن كتابه هذا وكتب أخرى 
ألّفها في بدايات عمره: (لست راضيا عن تصنيفها). 

ومنهم: 

- برهان الدين أبو سحاق إبراهيم بن داود بن عبد الله الآمدي ثم الدمشقي (ت 
/51 ه). 

كان نصرانيا وأسلم على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وصحبه؛ ثم صحب ابن القيم 
من بعده» قال الحافظ ابن حجر عنه -وهو من تلاميذه-: (تفقه على مذهب 
الشافعي... وكان ممتحنا بحب ابن تيمية» ونسخ غالب تصانيفه بخطه» وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر برياضة وتؤدة» ويناظر في مسائل ابن تيمية غير مما رآه) 
الدرر الكامنة .)١8 /١(‏ 

قال المؤرخ المقريزي: (سمعته يقول: لعن الله اليهود والنصارى» وإن كان أبواي منهم) 
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ومنهم: 

كان محانبا لهم» قال ابن ناصر الدين الدمشقي عنه: (وَكَانَ يمن يعظم الشَّيْخ تَقِ 
الدّين ابْن تَيْمِية الامام ويترجمه كأقرانه بشيخ الاسلام) الردٌ الوافر (ص .)١*‏ 
مسائله) الضوء اللامع للسخاوي .)١59 /١(‏ 

وهو القائل: (فوالله» إِنّ الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام» لو دَرَوا ما يقولء لرَحعوا 
إلى ححبّته وولائه» وك صاحب بدعة ومن يُنتصر له لو ظهرواء لا بدّ من خمودهم 
وتللاشي أمرهم» وهذا الشيخ تفي الدين ابن تيميّة» كلما تقدّمت أآيّامه تظهر 
كراماته» ويكثر مُحْبُوهِ وأصحابه) الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 
ا 

ومنهم: 

- برهان الدين إبراهيم بن محمد بن راشد الملكاوي (ت 7٠٠١5‏ ه). 

كان مجحانبا لهم محبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ابتلى على أيدي متمشعرة 
الجهمية بلاء عظيما؛ فقد ابتلي هو وشيخه جمال الدين ابن الشرائحي الآتِ ذكره 
على يد متمشعر حهمي آبائي اسعه "أبو سالم إبراهيم بن محمد التادلي المالكي" 
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بوشاية من متمشعر جحهمي آبائي آخر اسعه "زين الدين عمر بن عبد الله الكفيري 
الشافعي"؛ فقد قال الحافظ السخحاوي في ترجمة هذا الأحير: (قال شيخنا في أنبائه: 
... وكان في أواحر المحرم منها حضر عند الجمال بن الشرائحي بالجامع قراءة كتاب 
الرد على الجهمية لعثمان الدرامي» فأنكر عليهم وشنع» وأحذ نسخة من الكتاب 
وذهب بما إلى القاضي المالكي» فطلب القارئ وهو إبراهيم الملكاوي فأغلظ له ثم 
طلب المسمع فآذاه بالقول» وأمر به في السجنء وقطع نسخته, ثم طلب القارئ 
ثانياً فتغيب» ثم أحضره فسأله عن عقيدته؛ فقال: الإبعان بما جاء عن رسول الله 
عي فانزعج القاضي لذلكء وأمر بتعزيره» فعزر وضرب وطيف به. ثم طلبه بعد 
جمعة؛ وقد بلغه عنه كلام أغضبه؛ فضربه ثانياً ونادى عليه» وحكم بسجنه شهراً 
ول يلبث المشنع إلا يسيراً ومات...) الضوء اللامع »)١ 57 /١(‏ وانظر: تاريخ ابن 


حجّى .)157/١(‏ 
قلت: رحمه الله وغفر له وأحزى الله من آذاه» [ أتقتلون رحلا أن يقول ريٌّ الله) . 


لقد ورث هؤلاء أسلوب الفراعنة في أذية المصدقين بالوحي المأخوذ عن الله جل 
جلاله» وعن رسوله 56. 

وهنا وقفة مع الدحاحلة الذين يصفون أنفسهم اليوم بدعاة التسامح حلافا للومّابية 
-كما يسمّونهم-» ولا بأس بنقل كلام جميل للعلامة الفقيه المؤرخ محمد بن علي 
الشوكاني في قضية استحلال دم العلامة برهان الدين البقاعي المصري عن متمشعرة 


الجهييية آذتاتي ابن عربي الزنديق المنتسبين زورا للمذهب المالكي في مصر لتعرف 
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مدى التسامح الذي يرفع لواءه الكوثرية الآن» قال -رحمه الله-: (وقد امتحن الله 
أهل تلك الديار بقضاة من المالكية يتجرؤون على سفك الدماء بما لا يحك به أدى 
تعزير» فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة وضلالة» وجرأة على الله ومخالفة 
لشريعة رسول الله يي وتلاعبا بدينه بمجرد نصوص فقهية واستنباطات فروعية؛ 


ليس عليها أثارة من علم, فإنا لله وإنا إليه راجعون) البدر الطالع /١(‏ ١؟).‏ 


وقال الشوكاني أيضا في ترجمة شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني عند الكلام 
على فتنة له وصل بسببها إلى القاضي: (وقد لطف الله بالمترحم له؛ بمرافعته إلى 

حاكم حنفيء فلو روفع إلى مالكي؛ لحكم بضرب عنقه وقبح الله هذه المحازفات 
والاستحلال للدماء والأعراض» بمجرد أشياء لم يوحب الله فيها إراقة دم ولا هتك 


عرض..) البدر الطالع /١(‏ 79). 


قلت: هذا هو التسامح المزعوم وإلا فلا» والتسامح الآن هو المصحوب بمحبة 
اليهود وجميع الملل والنحل التي أنشأها إبليس» والدحول في إطار ماسونيتهم العلمية 
المنبثقة عن وحدة الوحود» مع الحفاظ على الحقد على الوهابية المتمسكين بالسئّة 


طبعا. 


وف المقابل: ما انطلقت شرارة التكفير والاغتيالات في عصرنا الحاضر إلا على 
أيدي الصوفٍ القبوري حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان البدعية» وخليفته سيد 
قطب الحهمي داعية وحدة الوحود ورافع لواء التكفير العاءٌ» والذين حرّفوا دعوة 


الأنبياء عليهم السلام من دعوتحم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» إلى أن الإنسان 
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فائدة: نقل ابن عبد الحادي المبرد الحنبلي كثيرا من جزء "مثالب ابن أبي بشر" 
للأهوازي في كتابه "كشف الغطا عن محض الخطأ" وهي أقوال مشوبة بكثير من 
التعصّب والتهويل على الأشعري من أنه عاش ملحداء ومات على الزندقة» وغيرهاء 
تم قال: (جمعت شيخنا ابن قندس وغيره يحكون عن الشيخ تق الدين ابن تيمية: 
أنه تاب في آخر عمره» وصنف كتاب "الإبانة"» وأنه كان على خير» فالله أعلم 


بذلك)» (ص .)١٠١8‏ 


قلت: فانظر إلى إنصاف هذا الإمام العلم العظيم من دون غيره من المعادين 
للأشعرية» ومع ذلك فمتمشعرة اللجهمية لا يحقدون على رحل ما يحقدون على هذا 
الإمام» لا لشيء؛ إلا أنه أتى على قواعدهم البالية فدمّرها تدميراء فرحمك الله يا 
شيخ الإسلام ورضي الله عنك بفضله وكرمه؛ فإنك أعظم شوكة في حلوق هؤلاء 
المعطلة. 


ومنهم: 

- جمال الدين أبو عبد الرحمن يوسف بن حسن أو حسين الكردي الدمشقي (ت 
6٠605‏ ه). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وكان بميل إلى الأثر والسنة» وينكر على الأكراد 
في عقائدهم وبدعتهم» وكانت له اختيارات منها: المسح على الجوربين مطلقاء 
وكان يفعله» وله فيه مؤلف لطيف جمع فيه ادوع وآثاراء ومنها: تزويج الصغيرة 
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التى لا أب لما ولا يكل 

وقال ابن حجي: كان بميل إلى ابن تيمية» ويعتقد صواب ما يقوله في الفروع 
والأصولء وكان من يحب ابن تيمية يجتمع إليه». إنباء الغمر (؟ /574). 
قلت: ولم أحد عند ابن حجّي في تاريخه /١(‏ 47 5) ما نقله الحافظ ابن حجر 
عنة. 

ومنهم: 


وت 53١6م‏ ه). 

قال ابن قاضي شهبة الأشعري الصوفي: (كان ينسب إلى اعتقاد الحنابلة في آيات 
الصفات وأحاديثها) الضوء اللامع للسخاوي (54/ .)١5١‏ 

ومنهم: 


- أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن خليل الشرائحي السنجاري الأصل الدمشقي 


.) 6١١ وت‎ 


كان مجانبا لهم» وقد سبق الكلام عنه وعن ما حدث له على يد متمشعرة اللجهمية 


مع التادلي والكفيري الجهميين. 
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ومنهم: 

- صلاح الديى أبو تحمد عبد القادر بن إبراهيم بن حمل الأرموي الأصل 
الدمشقي الصالحي (ت 72١5‏ ه). 

من روى جزء "اعتقاد الشافعي" للعشاري» كما في مخطوطته (ل١/‏ ب). 

ومنهم: 

المؤرخ الشهير» وصاحب الكتاب النافع الذي لقي القبول "تحريد التوحيد المفيد"» 
والذي إذا قرأه الإنسان أحست كأنٌّ مؤلفه هو الإمام الْجدّد محمد بن عبد الوهّاب» 
فقكل قم التوحيد فيه كن ثللاثة أقسام: (ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات)» وهذه 
وحدها شوكة في حلوق متمشعرة الكوثرية. 

ومنهم: 

وت هلم ). 

قال ابن المبرد الحنبلي: (ومنهم شيخنا برهان الدين العجلوني... مجانبا لهم؛ محذرا 


منهم) ذاما لهم) جمع الجيوش وص .)١5١5‏ 


ومنهم: 
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- أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضري الدمشقي قطب 


الدين (ت 5 


قال ابن المبرد الحنبلي: (ومنهم شيخنا قطب الوقت... مجانبا لهم» يظهر لنا في 
باطنه أمورا تدل على المصارمة) جمع الجيوش (ص .)3١5‏ 

قلت: ابن المبرد تلميذ القطب الخيضري» وقد أحسن حينما قيّد ذلك بباطن حاله. 
فما نقله عنه هو حلاف ما اشتهر عن الخنيضري من كونه ليس على معتقد الحنابلة 
مثل شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني» وهذا الإخحفاء للمعتقد بسبب الخوف من 
بطش متمشعرة الجهمية» فقد كانوا في ذلك العصر هم الحكام والظلم بأيديهم. 
وعقيدة متمشعرة الجهمية أصلا لا تنتشر إلا زمن الخرافة والظلم» ولذلك ضعفت 
جدًا في عصرناء لا بسبب العدل أو انتشار عقيدة السلف» ولكن بسبب حكم 
الدول المسلمة بالقوانين الوضعية التي هي -على قبحها وحرمتها- أرحم من حكم 
متمشعرة الجهمية» ولذلك ل يجد متمشعرة الجهمية في عصرنا شعارا يرفعونه إلا 
شعار التسامح الماسوني مواكبة منهم لحاته القوانين الوضعية التي يتزلّفون بالدفاع 


عنها للحكام حتى يمنحوهم المناصبء وتاريخهم لا علاقة له بالتسامح أبدا. 
ومنهم: 


الدمشقي الصالحي المعروف بابن اللبودي (ت 847 ه). 
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مؤرخ وخدث» كتنب جزء "'اعتقاد الشافعى" للعشاري مخطه وتععه من أشياضة 
وقرأه عليهم» وأسمع لأبئائةع وهذا 0 على عنايته به وكذلك وصف نفسه ب: 


"الأثري" في أحد سماعاته» كما في مخطوطته (ل؛/ أ-ب). 


أبيات في نصرة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل لأحد الشافعية 
وهي مخطوطة من دار الكتب المصرية» وناظم الأبيات هو: أحمد السردي الشافعي 


الموسي [هكذا في المخطوط]ء وقد تكون: أحمد السروي الشافعي المرسي»؛ لأن 


"السروي" موحودة في أنساب المصريين. 
وقد تكون "السروري" نسبة إلى بلاد السرو» ناحية باليمن مما يلي مكّة, كما في 
الاكتساب للقطب الخيضري (5/ 5 57 ؟7)» وهو الأقرب لكون شافعية اليمن 
ولمى أحد حاليًا له ترجمةً لأضبطهاء ولعل الله ييِسّر ذلك مستقبلا. 
قال فيها: 

قالوا تحنبل واختار الضلال على ... نور الهدى, قلت: هذا القول مردود 


بفضل أحمد أقرتم ورفعته ... وأنه من هدة الخلق معدود 
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وبالضلال وصفتم تابعيه هوىّ ... قولوا: هدى, تابع المسعود مسعود 
بظاهر النصّ آمنا وباطنه ... ولم نؤول لنا كال [.صبح] توحيد 
فالحقّ أن كلام الحقّ خالقنا ... بالحرف والصوت والبرهان مشهود 
وينزل الله جل إلى [......] ... هذه السما فيفيض العفو والجود 
قلنا على عرشه الرحمن راحمنا ... قد استوى وهو عال المجد معبود 
ولا نقول: أي: استولى روايتها ... تفسيرها الحقّ والإثبات مقصود 
ونحن في غنية عن رد معترض ... بغنية وبها الصديق صنديد 
أئمة الناس في الإسلام أربعة ... [أقوالها فيها] رشد وتسديد 
من غض من واحد منهم وفنده ... تبرؤوا منه إذ أشقاه تفنيد 
رضوان ربّي عليهم دائما أبدا ... فهم أثمتنا الغرّ المحاميد 
هذا اعتقاد فتبّت خالقي جلدي ... عليه للحشر حيث السعي منقود 
وصلٌ وسلّم ري دائما أبدا ... على الذي حوضه ب[الشرب] مورود 
والآل والصحب والأتباع قاطبة ... والطف بنا ليئال الروع مجهود 


تنبيه: البيت السادس ناقص حتماء وبعض الكلمات لم أستطع قراءتها بشكل 


لل 
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